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المستخلص: 

المســائل  مــن  الجذعيــة  الخلايــا  بيــع 

القانونيــة والفقهيــة المســتجدة التــي لم 

ــدي أو التشريعــات  ــه التقلي ــا الفق ينُظمه

ــة في  ــورات السريع ــة التط ــة، نتيج القديم

ــة. تسُــتخدم  ــا الحيوي الطــب والتكنولوجي

هــذه الخلايــا في مجــالات عــدة مثــل 

الأمــراض  وعــاج  الأنســجة  زراعــة 

ــار جــدلً حــول مــدى  ــا أث المســتعصية، م

ــم  ــاب تنظي ــا. في ظــل غي ــة بيعه مشروعي

بــن  قانــوني واضــح، ظهــرت خلافــات 

الفقهــاء والمشرعــن حــول جــواز التعامــل 

المــالي بهــا، حيــث تحُظــر في بعــض الــدول، 

بضوابــط  أخــرى  دول  تجُيزهــا  بينــا 

محــددة. يهــدف البحــث إلى دراســة بيــع 

الفقــه  الخلايــا الجذعيــة مــن منظــور 

وتحليــل  الوطنيــة،  والقوانــن  الإمامــي 

التــي  والقانونيــة  الشرعيــة  الضوابــط 

تحكمهــا، مــع التركيــز عــى التحديــات 

بهــذه  المرتبطــة  والأخلاقيــة  القانونيــة 

ــة محــاور  ــاول ثلاث المســألة. الموضــوع يتن

رئيســية. المحــور الأول يبحــث الحكــم 

الفقهــي لبيــع الخلايــا الجذعيــة وفــق 

الفقــه الإمامــي، بالاســتناد إلى قواعــد "مــا 

لا يملكــه الإنســان لا يجــوز لــه بيعــه" و"لا 

ضرر ولا ضرار". المحــور الثــاني يرُكــز عــى 
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ــات  ــوني في عــدد مــن التشريع ــار القان الإط

الوطنيــة، حيــث تختلــف بــن تجريــم بيعهــا 

ــث  ــور الثال ــة. المح ــروط صارم ــه ب وإباحت

يسُــلطّ الضــوء عــى التحديــات القانونيــة 

والأخلاقيــة، مثــل اســتغلال الفئــات الفقــرة، 

وانتهــاك حقــوق الإنســان، وإمكانيــة ظهــور 

وضــع  يســتدعي  مــا  ســوداء،  أســواق 

تنظيــم قانــوني واضــح يمنــع أي اســتغلال 

التحديــات  غــر مــروع.  أو طبــي  مــالي 

الرئيســية تشــمل الغمــوض القانــوني، حيــث 

لم تحُــدد بعــض القوانــن موقفًــا واضحًــا 

ــؤدي إلى  ــة، مــا ي ــا الجذعي ــع الخلاي مــن بي

ــة،  ــة الفقهي ــن الناحي ــة. م ــرات مختلف تفس

يعتمــد الفقــه الإمامــي عــى القواعــد العامــة 

التــي تحُــرمّ التــرف في الجســد بالبيــع، 

إلا في حــالات الــرورة القصــوى. كــا أن 

ــكل  ــة يشُ ــات المحتاج ــالي للفئ ــتغلال الم الاس

ــر  ــد يجُ ــث ق ــا، حي ــا وقانونيً ــا أخلاقيً تحديً

الأفــراد عــى بيــع خلاياهــم الجذعية لأســباب 

تشريعيًــا  تدخــاً  يســتلزم  مــا  اقتصاديــة، 

ــة حقوقهــم. الســؤال الرئيــي  لضــان حماي

الخلايــا  بيــع  مــدى مشروعيــة  مــا  هــو: 

الجذعيــة وفقًــا للفقــه الإمامــي والتشريعــات 

حــول  أســئلة  منــه  وتتفــرع  الوطنيــة؟ 

ــة تعامــل القوانــن  ــة، كيفي الضوابــط الشرعي

الوطنيــة مــع هــذه المســألة، والإجــراءات 

الاســتغلال  مــن  الأفــراد  لحمايــة  اللازمــة 

المــالي والطبــي. يعتمــد البحــث عــى المنهــج 

النصــوص  لدراســة  الوصفي-التحليــي 

المنهــج  جانــب  إلى  والقانونيــة،  الفقهيــة 

المقــارن لتحليــل التشريعــات المختلفــة، ســواء 

في الــدول العربيــة أو الغربيــة، ومقارنتهــا 

بالمعايــر الدوليــة المعتمــدة في هــذا المجــال. 

كــا يتــم تحليــل المبــادئ الفقهيــة التــي 

ــري،  ــدد نطــاق التــرف في الجســد الب تحُ

ــوني واضــح.  للوصــول إلى حكــم شرعــي وقان

النتائــج تظُهــر أن الفقــه الإمامــي يحُــرمّ بيــع 

الخلايــا الجذعيــة اســتنادًا إلى القواعــد التــي 

تمنــع التــرف المــالي في الجســد، إلا في حالات 

الــرورة القصــوى وبضوابــط مشــددة. 

الکلمات المفتاحیة: الخلايا الجذعية، البيع في 

الفقه الإسلامي، الفقه الإمامي، الفقه العام، 

الأحكام الشرعية للبيع، الضوابط القانونية 

لبيع الخلايا الجذعية
Abstract:
The sale of stem cells is a contemporary legal 
and jurisprudential issue that has not been 
regulated by traditional jurisprudence or 
old legislations, due to rapid developments 
in medicine and biotechnology. These cells 
are used in various fields such as tissue 
engineering and the treatment of incur-
able diseases, which has sparked a debate 
regarding the legality of their sale. In the 
absence of clear legal regulation, disagree-
ments have emerged among scholars and 
legislators about the permissibility of finan-
cial transactions involving them, with some 
countries prohibiting it while others allow 
it under specific conditions. This research 
aims to study the sale of stem cells from the 
perspective of Imamite jurisprudence and 
national laws, analyzing the legal and Sha-
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riah regulations governing it, while focus-
ing on the legal and ethical challenges as-
sociated with this issue. The topic addresses 
three main axes. The first axis examines the 
jurisprudential ruling on the sale of stem 
cells according to Imamite jurisprudence, 
based on the principles of “what a person 
does not own, he cannot sell” and “no harm 
and no harming.” The second axis focuses 
on the legal framework in several national 
legislations, which vary between criminal-
izing the sale and permitting it under strict 
conditions. The third axis highlights the 
legal and ethical challenges. The research 
relies on a descriptive-analytical methodol-
ogy to study jurisprudential and legal texts, 
alongside a comparative approach to ana-
lyze various legislations, whether in Arab 
or Western countries, and to compare them 
with the international standards adopted in 
this field. It also analyzes the jurispruden-
tial principles that define the scope of ac-
tions regarding the human body, in order 
to reach a clear legal and religious ruling. 
The results show that Imamite jurispru-
dence prohibits the sale of stem cells based 
on rules that prevent financial transactions 
involving the body, except in cases of ex-
treme necessity and under strict controls. 
National laws vary between criminalizing 
their sale and permitting it under certain 
conditions, reflecting the need for the de-
velopment of clearer legislation to regulate 
this issue. The recommendations empha-
size the necessity of enacting laws that de-
fine the processes for donating stem cells, 

while prohibiting any commercial trans-
actions involving them, and enhancing 
international cooperation to establish uni-
fied standards for their use. Strict penalties 
should also be imposed on illegal traffick-
ing of stem cells, and awareness campaigns 
should be launched regarding the legal and 
ethical risks associated with their sale. 
Keywords: stem cells, sale in Islamic juris-
prudence, Imamite jurisprudence, general 
jurisprudence, legal rulings on sale, legal 
regulations for the sale of stem cells.

چکیده:

مســائل  از  بنیــادی  ســلول‌های  فــروش 

قانونــی و فقهــی جدیــدی اســت کــه توســط 

فقــه ســنتی یــا قوانیــن قدیمــی تنظیــم 

پیشرفت‌هــای  دلیــل  بــه  اســت،  نشــده 

زیســتی.  فنــاوری  و  پزشــکی  در  سریــع 

مختلفــی  زمینه‌هــای  در  ســلول‌ها  ایــن 

ــان بیماری‌هــای  ــد کشــت بافــت و درم مانن

کــه  می‌شــوند  اســتفاده  صعب‌العــاج 

ــروش  ــت ف ــورد مشروعی ــی را در م بحث‌های

آن‌هــا بــه وجــود آورده اســت. در غیــاب یک 

تنظیــم قانونــی واضــح، اختلافاتــی بیــن فقهــا 

و قانون‌گــذاران در مــورد جــواز معامــات 

مالــی بــا آن‌هــا بــه وجــود آمــده اســت، 

بــه طــوری کــه در برخــی کشــورها ممنــوع 

اســت، در حالــی کــه کشــورهای دیگــر آن را 

بــا شرایــط خاصــی مجــاز می‌داننــد. هــدف 

ایــن تحقیــق بررســی فــروش ســلول‌های 

بنیــادی از منظــر فقــه امامــی و قوانیــن ملی 
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ــم  ــی حاک ــی و قانون ــط شرع ــل ضواب و تحلی

ــی و  ــر چالش‌هــای قانون ــز ب ــا تمرک ــر آن، ب ب

اخلاقــی مرتبــط بــا ایــن موضــوع اســت. ایــن 

ــردازد.  ــی می‌پ ــه ســه محــور اصل موضــوع ب

محــور اول بــه بررســی حکــم فقهــی فــروش 

ــه امامــی  ــر اســاس فق ــادی ب ســلول‌های بنی

می‌پــردازد، بــا اســتناد بــه قواعــد "آنچــه 

نیســت، نمی‌توانــد  مالــک  انســان  کــه  را 

بفروشــد" و "نــه ضرر و نــه ضرار". محــور 

دوم بــر روی چارچــوب قانونــی در تعــدادی 

از قوانیــن ملــی تمرکــز دارد، جایــی کــه بیــن 

ــروش آن و مجــاز دانســن آن  ــگاری ف جرم‌ان

بــا شرایــط ســخت تفــاوت وجــود دارد. محور 

ســوم بــه چالش‌هــای قانونــی و اخلاقــی 

مرتبــط بــا ایــن موضــوع می‌پــردازد. اســتثمار 

مالــی از گروه‌هــای نیازمنــد یــک چالــش 

اخلاقــی و قانونــی را تشــکیل می‌دهــد، زیــرا 

ــادی  ــل اقتص ــه دلای ــراد ب ــت اف ــن اس ممک

بنیــادی  ســلول‌های  فــروش  بــه  مجبــور 

خــود شــوند، کــه ایــن امــر نیازمنــد مداخلــه 

ــوق  ــن حفاظــت از حق ــرای تضمی ــی ب قانون

آن‌هــا اســت. ســوال اصلــی ایــن اســت: 

بنیــادی  ســلول‌های  فــروش  مشروعیــت 

ــدر  ــی چق ــن مل ــی و قوانی ــه امام ــق فق طب

ایــن ســوال، ســوالاتی دربــاره  از  اســت؟ 

ضوابــط شرعــی، نحــوه برخــورد قوانیــن 

ملــی بــا ایــن مســأله و اقدامــات لازم بــرای 

ــی  ــر اســتثمار مال ــراد در براب حفاظــت از اف

و پزشــکی بــه وجــود می‌آیــد. ایــن تحقیــق 

بــرای  توصیفی-تحلیلــی  روش  اســاس  بــر 

مطالعــه متــون فقهــی و قانونــی و همچنیــن 

قوانیــن  تحلیــل  بــرای  مقایســه‌ای  روش 

ــه  ــی و چ ــورهای عرب ــه در کش ــف، چ مختل

ــا  ــا ب ــه آن‌ه ــی، و مقایس ــورهای غرب در کش

ایــن  اســتانداردهای بین‌المللــی معتــر در 

زمینــه انجــام می‌شــود. همچنیــن اصــول 

ــان  ــدن انس ــرف در ب ــه ت ــه دامن ــی ک فقه

تــا  تحلیــل می‌شــود  تعییــن می‌کننــد،  را 

بــه حکــم شرعــی و قانونــی واضحــی دســت 

یابیــم. نتایــج نشــان می‌دهــد کــه فقــه 

امامــی فــروش ســلول‌های بنیــادی را بــر 

ــی  ــع از تــرف مال اســاس قواعــدی کــه مان

در بــدن می‌شــود، حــرام می‌دانــد، مگــر 

ضوابــط  بــا  و  شــدید  مــوارد ضرورت  در 

ســختگیرانه. 

کلــات کلیــدی: ســلول‌های بنیــادی، فــروش 

ــام،  ــه ع ــه، فق ــه امامی ــامی، فق ــه اس در فق

قانونــی  فــروش، ضوابــط  احــکام شرعــی 

فــروش ســلول‌های بنیــادی

1-المقدمة

الجذعيــة  بالخلايــا  العــاج  مســألة  تعَُــدُّ 

ــة  ــا الفقهي ــا واحــدةً مــن أكــر القضاي وبيعه

ــث، إذ  ــر الحدي ــدًا في الع ــة تعقي والقانوني

تطــرح العديــد مــن الإشــكالات الشرعيــة 

ــا ســابق وجــود  ــي لم يكــن له ــة الت والقانوني

في الفقــه التقليــدي، مــا يســتدعي اجتهــادًا 

الطبيــة  المصالــح  بــن  يــوازن  معــاصًرا 

ــاح  ــي أت ــم الطب ــة. إن تطــور العل والتشريعي
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في  الجذعيــة  الخلايــا  اســتخدام  إمكانيــة 

عــاج العديــد مــن الأمــراض، ولكــن الســؤال 

المحــوري الــذي يطــرح نفســه يتمثــل في مدى 

ــن  ــواء م ــا، س ــذه الخلاي ــع ه مشروعيــة بي

الناحيــة الفقهيــة أو القانونيــة. فمــن منظــور 

الفقــه الإســامي، يعتمــد الحكــم الشرعــي في 

هــذه المســألة عــى القواعــد العامــة المتعلقــة 

بحفــظ النفــس، واحــرام كرامــة الإنســان، 

الجســد  التــرف في  جــواز  عــدم  ومبــدأ 

بطريقــة تتنــافى مــع القيــم الشرعيــة. أمــا مــن 

الناحيــة القانونيــة، فالأمــر يختلــف باختــاف 

التشريعــات الوطنيــة، حيــث نجــد بعــض 

ــكل  ــألة بش ــذه المس ــت ه ــد نظمّ ــدول ق ال

دقيــق، بينــا لم تتطــرق إليهــا تشريعــات 

دول أخــرى إلا مــن خــال قوانــن تنظيــم 

زرع الأعضــاء والأنســجة البشريــة. ومــن هنــا 

ــاول  ــي تتن ــة الت ــذه الدراس ــة ه ــع أهمي تنب

بالتحليــل موقــف الفقــه الإمامــي والفقــه 

ــن  ــب اســتعراض أهــم القوان ــام، إلى جان الع

ــألة. ــذه المس ــج ه ــي تعال ــة الت الوطني

فيــا يتعلــق بالإطــار القانــوني، نجــد أن بعض 

التشريعــات الحديثــة قــد وضعــت قيــودًا 

صارمــة عــى التعامــل بالخلايــا الجذعيــة، 

ــذي  باعتبارهــا جــزءًا مــن جســم الإنســان ال

يتمتــع بحمايــة قانونيــة مشــددة. فعــى 

ــدأ  ــي مب ــرّع الفرن ــرّ الم ــال، أق ــبيل المث س

ــية  ــدة أساس ــري كقاع ــد الب ــرام الجس اح

ــادة 16  ــص الم ــث تن ــا، حي ــوز انتهاكه لا يج

مــن التقنــن المــدني الفرنــي، والتــي أدُخلــت 

بموجــب قانــون رقــم 653 الصــادر في 30 

يوليــو 1994، عــى أن: "لــكل شــخص الحــق 

في احــرام جســده، وجســم الإنســان لا يجــوز 

ــادة أن  ــذه الم ــن ه ــح م ــه." يتض ــاس ب المس

القانــون الفرنــي يمنــع أي تــرف يُكــن 

ــا  ــاكًا لحرمــة الجســد، وهــو م ــر انته أن يعُت

يُكــن أن يفُــرَّ عــى أنــه حظــر لبيــع الخلايــا 

ــم  ــن جس ــزءًا م ــا ج ــراً لكونه ــة نظ الجذعي

ــن  ــع القوان ــق م ــدأ يتس ــذا المب ــان. ه الإنس

بالأعضــاء  الاتجــار  تمنــع  التــي  الأخــرى 

البشريــة، مثــل قانــون زرع الأعضــاء الفرنــي 

الــذي يحظــر بيــع الأنســجة والخلايــا تحــت 
ــروف. 1 ــن الظ ــرف م أي ظ

أمــا في القانــون المــري، فرغــم عــدم وجــود 

نــص صريــح ينظــم بيــع الخلايــا الجذعيــة، إلا 

أن هنــاك قواعــد عامــة يمكــن القيــاس عليهــا، 

مثــل المــادة 50 مــن التقنــن المــدني المــري، 

ــه  ــع علي ــن وق ــى أن: "كل م ــص ع ــي تن الت

ــداء غــر مــروع في حــق مــن الحقــوق  اعت

ــف  ــب وق ــه أن يطل ــخصيته، ل ــة لش الملازم

ــون  ــا يك ــض ع ــع التعوي ــداء م ــذا الاعت ه

ــذه  ــن ه ــتفاد م ــن ضرر." يسُ ــه م ــد لحق ق

المــادة أن أي تــرف يمــس حقــوق الإنســان 

الأساســية، مثــل بيــع جــزء مــن جســده، يعُــدُّ 

ــندًا  ــكل س ــن أن يشُ ــا يُك ــروع، م ــر م غ

ــا لمنــع بيــع الخلايــا الجذعيــة. كــا أن  قانونيً

قانــون تنظيــم زرع الأعضــاء البشريــة المصري 

رقــم )5( لســنة 2010 يقُــرِّر مبــدأ عــدم 

جــواز التعامــل التجــاري بالأعضــاء البشريــة، 

وهــو مــا يمكــن تطبيقــه بشــكل غــر مبــاشر 
ــة. 2 ــا الجذعي ــع الخلاي عــى مســألة بي
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في العــراق، نجــد أن القانــون المــدني العراقــي 

قــد تنــاول موضــوع الأضرار التــي تلحــق 

بالجســد الإنســاني، حيــث تنــص المــادة )202( 

مــن القانــون المــدني العراقــي عــى أنــه: "كل 

ــه، ســواء  ــض عن ــزم التعوي ــس يل إضرار بالنف

ــذا  ــر ه ــا." يشُ ــا أو معنويً ــرر ماديً كان ال

ــى ضرر  ــوي ع ــرف ينط ــص إلى أن أي ت الن

جســدي قــد يلُــزم بالتعويــض، مــا قــد 

يسُــتدل منــه عــى أن بيــع الخلايــا الجذعيــة، 

إذا أدى إلى إضرار بجســم الإنســان أو انتهــاك 

لحقوقــه، يُكــن أن يكــون محظــورًا بموجــب 

هــذا النــص القانــوني. كــا أن العــراق يعتمــد 

ــادئ  ــى مب ــة ع ــا الطبي ــن القضاي ــر م في كث

الشريعــة الإســامية، والتــي تمثــل مصــدرًا 

ــي،  ــتور العراق ــا للدس ــع وفقً ــيًا للتشري أساس

ــة  ــة ذات أهمي ــكام الفقهي ــل الأح ــا يجع م

كبــرة عنــد النظــر في مشروعيــة بيــع الخلايــا 

ــة. الجذعي

أمــا عــى الصعيــد الــدولي، فــإن العديــد مــن 

الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة تحظــر بيــع 

الأعضــاء والأنســجة البشريــة، حيــث أقــرَّ 

إعــان منظمــة الصحــة العالميــة حــول زراعــة 

الأعضــاء لعــام 2008 بــأن: "بيــع الأعضــاء 

الكرامــة  مبــادئ  مــع  يتعــارض  البشريــة 

خــال  مــن  يُنــع  أن  ويجــب  الإنســانية، 

التشريعــات الوطنيــة والدوليــة." ويعُــدُّ هــذا 

ــد  ــي يعتم ــة الت ــق المهم ــن الوثائ ــان م الإع

ــا  ــع قوانينه ــدول في وض ــن ال ــر م ــا كث عليه

الأعضــاء  زرع  عمليــات  بتنظيــم  الخاصــة 

القوانــن  أغلــب  تنــص  حيــث  والخلايــا، 

الوطنيــة المســتوحاة مــن هــذا الإعــان عــى 

ــزاء  ــق بأج ــة تتعل ــات تجاري ــع أي معام من
ــري. 3 ــم الب الجس

2- المبحث الأول: الإطار النظري

ــة  ــة قانوني ــري لأي دراس ــار النظ ــر الإط يعُت

ــع  ــه جمي ــتند إلي ــذي تس ــاس ال ــر الأس حج

م  يقُــدِّ إذ  اللاحقــة،  والنتائــج  التحليــات 

لموضــوع  والفكريــة  العلميــة  الخلفيــة 

دقــة  أكــر  بفهــم  يســمح  مــا  البحــث، 

والفقهيــة  القانونيــة  للجوانــب  وشــمولية 

المتعلقــة بــه. وفي إطــار دراســة بيــع الخلايــا 

الجذعيــة، فــإن الإطــار النظــري يجــب أن 

د المبــادئ القانونيــة والفقهيــة التــي  يحُــدِّ

الإنســان،  جســم  مــع  التعامــل  تحكــم 

وخاصــة مســألة التــرف بأجزائــه، بمــا في 

ــث  ــن حي ــواء م ــة، س ــا الجذعي ــك الخلاي ذل

التــي  القانونيــة  القيــود  أو  مشروعيتهــا، 

التــي  الأســس  أو  العمليــة،  هــذه  تحــدد 

تقــوم عليهــا حمايــة حقــوق الإنســان في هــذا 

الســياق. وعليــه، فــإن هــذه الدراســة تســتند 

ــن  ــدد م ــي في ع ــار التشريع ــل الإط إلى تحلي

ــادئ  ــب دراســة المب ــة، إلى جان ــدول العربي ال

ــامي.  ــه الإس ــن الفق ــتمدة م ــة المس القانوني

يقــوم  التــي  الفقهيــة  القواعــد  أن  كــا 

تشــمل مجموعــة  الموضــوع  هــذا  عليهــا 

ــدم  ــدأ ع ــل مب ــة، مث ــط الشرعي ــن الضواب م

جــواز التــرف في الجســد البــري بطريقــة 

ــة إلى  ــة، بالإضاف ــم الأخلاقي ــع القي ــافى م تتن

التــي  الشريعــة  بمقاصــد  الالتــزام  ضرورة 
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تســعى إلى حمايــة الإنســان مــن أي اســتغلال 

التعامــل  عــن  ينجــم  أن  يمكــن  ضرر  أو 

ــط تفــرض  ــه. وهــذه الضواب التجــاري بأجزائ

ــا  ــع الخلاي ــة بي ــى إمكاني ــددة ع ــودًا مش قي

ــة  ــراض طبي ــك لأغ ــواء كان ذل ــة، س الجذعي

ــزء  ــق بج ــر يتعل ــة وأن الأم ــة، خاص أو بحثي

ــا  ــان، م ــم الإنس ــن جس ــاسي م ــوي وأس حي

يجعــل مــن الــروري أن يكــون هنــاك إطــار 
تنظيمــي محكــم لهــذه المســألة.4

ــة،  ــة والعراقي ــن المصري ــن القوان ــدًا ع وبعي

نجــد أن مبــدأ حمايــة الجســد البــري مــن 

الانتهــاك قد تم تكريســه أيضًــا في التشريعات 

ــث  ــري، حي ــون الجزائ ــا القان ــرى، ومنه الأخ

الصحــة  قانــون  مــن   161 المــادة  نصــت 

الجزائــري عــى أنــه: "لا يجــوز انتــزاع أعضــاء 

إنســان وزرع أنســجة إلا لأغــراض علاجيــة أو 

تشــخيصية حســب الــروط المنصــوص عليها 

في هــذا القانــون، ولا يجــوز أن يكــون انتــزاع 

ــة  ــة محــل معامل الأعضــاء والأنســجة البشري

ماليــة." ويتضــح مــن هــذا النــص أن المــرع 

ــد شــدد عــى حظــر أي تعامــل  ــري ق الجزائ

تجــاري يتعلــق بأجــزاء الجســد البــري، 

ــا يُكــن  ــا، م ــك الأنســجة والخلاي ــا في ذل بم

ــة  ــا الجذعي ــع الخلاي ــه أن بي ــتنتج من أن يسُ

يعُــدُّ مــن المحظــورات القانونيــة. كــا أكــدت 

المــادة 303 مكــرر 18 مــن ذات القانــون على 

أن: "يعاقــب بالحبــس مــن ســنة إلى خمــس 

ســنوات، وبغرامــة مــن 100000 إلى 500000 

دينــار جزائــري، كل مــن قــام بانتــزاع أنســجة 

أو خلايــا أو جمــع مــواد مــن جســم شــخص 

مقابــل دفــع مبلغ مــالي أو أي منفعــة أخرى." 

هــذا التشــدد القانــوني يعُكــس التوجــه العــام 

في التشريعــات الحديثــة التــي تحــاول حمايــة 

جســم الإنســان مــن الاســتغلال التجــاري، 

وهــو مــا يتطلــب فحصًــا دقيقًــا لموقــف 

ــا  ــألة. ك ــذه المس ــن ه ــامي م ــه الإس الفق

ــد  ــام المتزاي ــون يعكــس الاهت أن هــذا القان

بــرورة الحفــاظ عــى كرامــة الإنســان ومنــع 

أي محــاولات لتحويــل أجزائــه إلى ســلعة 

ــا  ــو م ــا، وه ــا وشراؤه ــن بيعه ــة يمك تجاري

ــي يجــب أن  ــادئ الت يشــكل أحــد أهــم المب

تكــون حــاضرة عنــد مناقشــة مشروعيــة بيــع 
ــة.5 ــا الجذعي الخلاي

أمــا عــى المســتوى الــدولي، فقــد تبنَّــت 

العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة مبــدأ عــدم 

جــواز الاتجــار بجســم الإنســان، حيــث نــصَّ 

إعــان منظمــة الصحــة العالميــة لعــام 2008 

"بيــع  أنــه:  بشــأن زراعــة الأعضــاء عــى 

المبــادئ  مــع  يتعــارض  البشريــة  الأعضــاء 

الأساســية للكرامة الإنســانية، ويجــب أن يُنع 

بموجــب التشريعــات الوطنيــة والدوليــة." 

كــا أكــدت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة 

لعــام  الوطنيــة  عــر  المنظمــة  الجريمــة 

ــو،  ــة باســم بروتوكــول باليرم 2000، والمعروف

عــى حظــر جميــع أشــكال الاتجــار غــر 

ــا  المــروع بأجــزاء جســم الإنســان، وهــو م

ــع  ــم بي ــا لتجري ــا قانونيً ــاره أساسً يمكــن اعتب

الخلايــا الجذعيــة في العديــد مــن الــدول. 

ويعكــس هــذا الاتجــاه الــدولي تزايــد الإدراك 

بأهميــة وضــع قيــود صارمــة عــى التعامــات 
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ــى  ــة بالجســد البــري، حت ــة المتعلق التجاري

لا تتحــول هــذه العمليــة إلى وســيلة لتحقيــق 

مكاســب ماديــة عــى حســاب صحة الإنســان 
ــه.6 وكرامت

ــري  ــار النظ ــإن الإط ــبق، ف ــا س ــى م ــاءً ع بن

لموضــوع بيــع الخلايــا الجذعيــة يتأســس عــى 

ــادئ القانونيــة والشرعيــة  مجموعــة مــن المب

التــي تتقاطــع عنــد نقطــة جوهريــة، وهــي 

حمايــة الجســد البــري مــن أي تــرف قــد 

ــم  ــه. ورغ ــاكًا لكرامت ــتغلالً أو انته ــدُّ اس يعُ

ــألة  ــت مس ــد نظم ــات ق ــض التشريع أن بع

اســتخدام الخلايــا الجذعيــة لأغــراض البحــث 

والعــاج، إلا أن مســألة بيعهــا لا تــزال محــل 

جــدل قانــوني وفقهــي واســع، مــا يجعل من 

الــروري دراســة هــذه المســألة مــن مختلف 

الأبعــاد القانونيــة والشرعيــة، بهــدف الوصول 

ــة حــول مــدى مشروعيتهــا  ــة متكامل إلى رؤي

والقيــود التــي ينبغــي فرضهــا عليهــا. كــا أن 

ــة في هــذا المجــال تفــرض  التطــورات الحديث

ــادة النظــر في  ــب إع ــدة تتطل ــات جدي تحدي

ــث  ــة، بحي ــة القائم ــكام القانوني ــض الأح بع

يتــم تحقيــق تــوازن بــن الحاجــة إلى التطــور 

العلمــي وحمايــة حقــوق الأفــراد في عــدم 
اســتغلال أجســادهم لتحقيــق أربــاح ماديــة.7

الخلايــا  تعريــف  الأول:  المطلــب  2ـ1	

وخصائصهــا الجذعيــة 

تعَُــدُّ الخلايــا الجذعيــة مــن أبرز الاكتشــافات 

الطــب  مجــال  في  الحديثــة  العلميــة 

الحيــوي، حيــث تتميــز بقدرتهــا الفريــدة 

ــواع مختلفــة  عــى التجــدد والتمايــز إلى أن

مــن الخلايــا المتخصصــة. هــذه الخاصيــة 

ــد  ــاج العدي ــرة في ع ــات كب ــا إمكاني تمنحه

ــان،  ــل السرط ــتعصية، مث ــراض المس ــن الأم م

والســكري،  العصبــي،  الجهــاز  وأمــراض 

ــادة  ــات الح ــى الإصاب ــب، وحت ــراض القل وأم

ــررة.  ــجة المت ــد الأنس ــب تجدي ــي تتطل الت

ومــع ذلــك، فــإن التعامــل مــع هــذه الخلايــا 

الفقهيــة  التســاؤلات  مــن  العديــد  يثــر 

ــا،  ــق بمصدره ــا يتعل ــة، خاصــة في والقانوني

وطريقــة الحصــول عليهــا، ومــدى جــواز 

اســتخدامها في الأبحــاث الطبيــة أو بيعهــا 

لأغــراض علاجيــة أو تجاريــة. ومــن هنــا تنبــع 

ــوني والتنظيمــي  ــة دراســة الإطــار القان أهمي

الجذعيــة، لا ســيما أن  الخلايــا  لاســتخدام 

بعــض التشريعــات الوطنيــة تحظــر التعامــل 

ــرةً أن جســم الإنســان لا  ــا، معت التجــاري به
ــة.8 ــة مالي ــل معامل ــون مح ــوز أن يك يج

إن القوانــن الوطنيــة المختلفــة تتبايــن في 

ــا الجذعيــة  مــدى ســاحها باســتخدام الخلاي

وتنظيــم عمليــات زرعهــا، حيــث يــرى بعــض 

المشرعــن ضرورة تقنــن اســتخدامها وفقًــا 

ــات  ــا تذهــب تشريع ــة، بين ــط صارم لضواب

أخــرى إلى تقييدهــا بشــكل شــبه كامــل، 

بالخلايــا  الأمــر  يتعلــق  عندمــا  وخاصــة 

ــات  ــن التشريع ــن ب ــة. وم ــة الجنيني الجذعي

هــذا  في  صارمــة  قواعــد  وضعــت  التــي 

ــع  ــث يخض ــري، حي ــون الجزائ ــأن، القان الش

العــاج باســتخدام الخلايــا الجذعيــة البالغــة 

للــروط المتعلقــة بــزرع الأعضــاء البشريــة، 

نظــراً لأن هــذه الخلايــا تعُتــر جــزءًا مــن 
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جســم الإنســان، ويترتــب عــى ذلــك ضرورة 

احــرام مبــدأ عــدم جــواز التصرف في الجســم 

البــري بطريقــة تفُــي إلى اســتغلاله تجارياً. 

وقــد نصــت المــادة 161 مــن قانــون الصحــة 

الجزائــري عــى أن: "لا يجــوز انتــزاع أعضــاء 

إنســان ولا زرع أنســجة إلا لأغــراض علاجيــة 

أو تشــخيصية حســب الــروط المنصــوص 

عليهــا في هــذا القانــون، ولا يجــوز أن يكــون 

ــل  ــة مح ــجة البشري ــاء والأنس ــزاع الأعض انت

معاملــة ماليــة." يتضــح مــن هــذا النــص أن 

ــرمّ بشــكل واضــح أي  ــري يجُ ــرّع الجزائ الم

ــة،  ــا الجذعي ــق بالخلاي ــة تتعل ــة تجاري معامل

ســواء مــن خــال بيعهــا أو شرائهــا، مــا 

ــا لحمايــة كرامــة  ــا صارمً ــرز اتجاهًــا قانونيً يُ

الإنســان وعــدم الســاح بجعــل أجــزاء مــن 
ــادي.9 ــب الم ــيلة للكس ــده وس جس

وفي ذات الســياق، فــإن التشريعــات الجزائرية 

لا تكتفــي بمجــرد منــع بيــع الأعضــاء والخلايــا 

الجذعيــة، بــل تضــع عقوبــات جنائيــة صارمة 

عــى المخالفــن لهــذا المبــدأ. فقــد نصــت 

ــة  ــون الصح ــن قان ــرر 18 م ــادة 303 مك الم

الجزائــري عــى أنــه: "يعاقــب بالحبــس مــن 

ســنة إلى خمــس )5( ســنوات، وبغرامــة مــن 

100000 إلى 500000 دينــار جزائــري، كل من 

قــام بانتــزاع أنســجة أو خلايــا أو جمــع مــواد 

مــن جســم شــخص مقابــل دفــع مبلــغ مــالي 

أو أي منفعــة أخــرى مهــا كانــت طبيعتهــا. 

وتطبــق نفــس العقوبــة عــى كل من يتوســط 

قصــد تشــجيع أو تســهيل الحصــول عــى 

أنســجة أو خلايــا أو جمــع مــواد مــن جســم 

ــة يعكــس  شــخص." هــذا التشــدد في العقوب

ــة  ــري في ضرورة حماي ــرّع الجزائ ــة الم رؤي

ــواء  ــل، س ــتغلال محتم ــن أي اس ــان م الإنس

ــة  ــة المالي ــن الحاج ــا ع ــتغلال ناتجً كان الاس

للفــرد أو عــن وجــود ســوق ســوداء تســعى 
ــة.10 ــا الجذعي إلى الاتجــار بالأعضــاء والخلاي

في  القانــوني  الإطــار  هــذا  تحليــل  وعنــد 

ــد  ــد أن العدي ــة، نج ــن الدولي ــياق القوان س

مــن الــدول تتبنــى مقاربــة مماثلــة في تقييــد 

اســتخدام الخلايــا الجذعيــة لأغــراض تجاريــة، 

ــذه  ــول ه ــان ألا تتح ــعى إلى ض ــث تس حي

ــتغلال  ــى اس ــة ع ــارة قائم ــات إلى تج الممارس

الفئــات الأكــر ضعفًــا في المجتمــع. ففــي 

فرنســا، عــى ســبيل المثــال، تــم فــرض قيــود 

ــة  ــا الجذعي ــتخدام الخلاي ــى اس ــددة ع مش

ــة لأغــراض البحــث العلمــي، بحيــث  الجنيني

شروط  ظــل  في  إلا  اســتخدامها  يمكــن  لا 

موافقــة  عــى  بالحصــول  تتعلــق  صارمــة 

ــة،  ــات المختص ــن الجه ــة م ــة وصريح واضح

وضــان عــدم وجــود أي منفعــة ماليــة مــن 

ــة. كــا أن إعــان منظمــة  وراء هــذه العملي

الصحــة العالميــة بشــأن زراعــة الأعضــاء لعــام 

2008 شــدد عــى أن: "بيــع الأعضــاء البشريــة 

والخلايــا الجذعيــة يتعــارض مــع المبــادئ 

ويجــب  الإنســانية،  للكرامــة  الأساســية 

الوطنيــة  التشريعــات  بموجــب  يُنــع  أن 

ــة." وهــذا التوجــه يعكــس الإجــاع  والدولي

ــل  ــن أي تعام ــد م ــى ضرورة الح ــدولي ع ال

مــالي يتعلــق بالخلايــا الجذعيــة، حتــى لا يتــم 

ــق  ــراد في خل ــة للأف ــة المادي ــتغلال الحاج اس
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ــا.11 ــذه الخلاي ــة له ــوق تجاري س

مــن الناحيــة الفقهيــة، فــإن اســتخدام الخلايــا 

ــدة،  ــة عدي ــة يطــرح إشــكالات شرعي الجذعي

وكيفيــة  الخلايــا،  هــذه  بمصــدر  تتعلــق 

الحصــول عليهــا، ومــدى جــواز التــرف بهــا. 

ففــي الفقــه الإســامي، تعُتــر قاعــدة "لا ضرر 

ولا ضرار" مــن المبــادئ الأساســية التــي تحكم 

التعامــل مــع جســم الإنســان، مــا يعنــي أنه 

لا يجــوز إجــراء أي تــرف قــد يلحــق ضررًا 

بالشــخص أو بغــره، ســواء كان الــرر مباشًرا 

ــع  ــألة بي ــإن مس ــه، ف ــاشر. وعلي ــر مب أو غ

الخلايــا الجذعيــة تحتــاج إلى دراســة معمقــة 

ــب  ــد يترت ــع ق ــذا البي ــا إذا كان ه ــة م لمعرف

ــة  ــر الصحي ــل المخاط ــع، مث ــه ضرر للبائ علي

ــة اســتخراج هــذه  ــد تصاحــب عملي ــي ق الت

الخلايــا، أو مــا إذا كان هــذا البيــع قــد يفُــي 

إلى اســتغلال اقتصــادي للأشــخاص الذيــن 

يعانــون مــن الفقــر والحاجــة الماليــة. كــا أن 

ــة  ــا حــول مــدى مشروعي ــاك جــدلً فقهيً هن

التعامــل بالخلايــا الجذعيــة الجنينيــة، حيــث 

ــكل  ــد يش ــك ق ــاء أن ذل ــض الفقه ــرى بع ي

ــرى  ــن ي ــن، في ح ــة الجن ــى كرام ــداءً ع اعت

ــاك  ــن هن ــز إذا لم يك ــر جائ ــرون أن الأم آخ

ــراض  ــتخدام لأغ ــه، وكان الاس ــاك لحقوق انته
ــة.12 ــة مشروع علاجي

وبنــاءً عــى مــا ســبق، فــإن دراســة تعريــف 

الخلايــا الجذعيــة وخصائصهــا ليســت مجــرد 

مســألة علميــة، بــل هــي قضيــة ذات أبعــاد 

قانونيــة وشرعيــة عميقــة، تتطلــب وضــع 

إطــار واضــح يرُاعــي حقــوق الإنســان، ويمنــع 

أي اســتغلال قــد ينجــم عــن التعامــل بهــذه 

الخلايــا. ومــن خــال اســتعراض القوانــن 

ــا  ــاك توجهً ــة، يمكــن ملاحظــة أن هن المختلف

عامًــا نحــو منــع بيــع الخلايــا الجذعيــة، مــع 

الســاح باســتخدامها لأغــراض علاجيــة تحت 

ضوابــط محــددة، وهــو مــا يســتدعي ضرورة 

تطويــر التشريعــات الوطنيــة بمــا يضمــن 

ــن  ــي م ــور الطب ــن التط ــوازن ب ــق الت تحقي

ــة  ــوق الإنســان مــن جه ــة حق ــة، وحماي جه
أخــرى.13

المطلــب الثــاني: تطــور اســتخدام  2ـ2	

الحديــث الطــب  في  الجذعيــة  الخلايــا 

الطــب  مجــال  في  العلمــي  التطــور  إن 

ــات غــر مســبوقة  ــاح إمكاني ــد أت ــوي ق الحي

عــاج  في  الجذعيــة  الخلايــا  لاســتخدام 

الأمــراض المســتعصية، مــا جعلهــا أحــد أهــم 

الابتــكارات الطبيــة الحديثــة التــي لاقــت 

اهتمامًــا واســعًا عــى المســتويين البحثــي 

ــا  ــا بقدرته ــع هــذه الخلاي والتطبيقــي. وتتمت

الفريــدة عــى التمايــز إلى أنــواع مختلفــة 

مــن الخلايــا المتخصصــة، وهــو مــا يفتــح 

آفاقـًـا جديــدة لعــاج أمــراض مثــل السرطــان، 

وأمــراض الجهــاز العصبــي، وأمــراض القلــب، 

والســكري، فضــاً عــن اســتخدامها في إعــادة 

بنــاء الأنســجة التالفــة. ومــع ذلــك، فــإن 

اســتخدام الخلايــا الجذعيــة يثــر العديــد مــن 

التحديــات القانونيــة والأخلاقيــة، خاصــة فيما 

يتعلــق بمصدرهــا، وطريقــة الحصــول عليهــا، 

ومــدى مشروعيــة اســتخدامها في البحــوث 

الطبيــة، مــا دفــع العديــد مــن التشريعــات 
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ــود واضحــة  ــة إلى وضــع قي ــة والدولي الوطني

لتنظيــم هــذا المجــال وضــان عدم اســتغلاله 

بشــكل يخالــف القيــم الأخلاقيــة والقانونيــة 

التحديــات  أهــم  أحــد  ولعــل  المعتمــدة. 

التــي تواجــه القوانــن في هــذا الســياق هــو 

تحقيــق التــوازن بــن الحاجــة إلى التطــور 

ــة  ــن حماي ــة، وب ــن جه ــي م ــي والعلم الطب

ــر  ــع أي اســتغلال غ ــة الإنســانية ومن الكرام

مــروع لجســد الإنســان مــن جهــة أخــرى، 

وهــو مــا يجعــل المســألة ذات أبعــاد قانونيــة 

ــا  ــاً دقيقً ــب تنظي ــدة تتطل ــة معق وأخلاقي

دون  العامــة  المصلحــة  تحقيــق  يضمــن 
الإضرار بحقــوق الأفــراد.14

لقــد شــهدت الســنوات الأخــرة اهتمامًــا 

متزايــدًا بتنظيــم اســتخدام الخلايــا الجذعيــة، 

خصوصًــا فيــا يتعلــق بالخلايــا الجذعيــة 

في  فعاليــة  أكــر  تعُتــر  التــي  الجنينيــة، 

لمرونتهــا  نظــراً  العلاجيــة  التطبيقــات 

الفوائــد  مــن  الرغــم  وعــى  البيولوجيــة. 

المحتملــة لهــذه الخلايــا، فإنهــا تثــر إشــكالات 

بمصدرهــا،  تتعلــق  وقانونيــة  أخلاقيــة 

مــن  غالبًــا  عليهــا  الحصــول  يتــم  حيــث 

الأجنــة البشريــة، مــا أدى إلى انقســام في 

ــاح  ــن الس ــة ب ــات العالمي ــف التشريع مواق

ــن  ــددة، وب ــط مح ــق ضواب ــتخدامها وف باس

ــود صارمــة عــى هــذا الاســتخدام.  فــرض قي

فعــى ســبيل المثــال، اتخــذ المــرع الفرنــي 

موقفًــا صارمًــا مــن اســتحداث أجنــة بشريــة 

ــث  ــة، حي ــارب العلمي ــث والتج ــرض البح لغ

ــون  ــن قان ــرة 08 م ــادة 2141 فق ــت الم نص

الصحــة العامــة الفرنــي عــى أن: "يُنــع 

اســتحداث أجنــة بشريــة في الأنابيــب لغايــات 

الدراســة والبحــث والتجــارب، إلا في الحــالات 

التــي يتــم فيهــا الحصول عــى موافقــة كتابية 

ــص أن  ــذا الن ــن ه ــح م ــن." يتض ــن الأبوي م

المــرع الفرنــي يســعى إلى تحقيــق تــوازن 

ــة،  ــن جه ــي م ــث العلم ــجيع البح ــن تش ب

وبــن حمايــة كرامــة الأجنــة البشريــة مــن أي 

اســتغلال غــر أخلاقــي مــن جهــة أخــرى. كما 

أن هــذا النــص يشــر إلى وجــود اســتثناءات، 

ــة  ــتخدام الأجن ــون باس ــمح القان ــث يس حي

في البحــث الطبــي فقــط في حــال موافقــة 

ــن، مــا يعكــس حــرص المــرّع عــى  الأبوي

وضــع ضوابــط صارمــة لضــان عــدم انتهــاك 
الحقــوق الإنســانية.15

موقــف  يختلــف  العربيــة،  الــدول  وفي 

ــة  ــا الجذعي ــتخدام الخلاي ــن اس ــن م المشرع

ــة في كل  ــة والقانوني ــات الديني ــا للتوجه تبعً

ــون  ــدار قان ــم إص ــر، لم يت ــي م ــة. فف دول

ــة،  ــا الجذعي ــتخدام الخلاي ــم اس ــاص ينظ خ

ــة  ــم زرع الأعضــاء البشري ــون تنظي إلا أن قان

المــري رقــم )5( لســنة 2010 يُكــن القيــاس 

ــذا  ــع ه ــث وض ــياق، حي ــذا الس ــه في ه علي

القانــون مجموعــة مــن الضوابــط التــي تنظم 

عمليــات زرع الأعضــاء، وتمنــع أي معامــات 

تجاريــة متعلقــة بهــا، وهــو مــا يمكــن أن 

ينطبــق أيضًــا عــى الخلايــا الجذعيــة. كــا أن 

الدســتور المــري لعــام 2014 نــص في عــدة 

مواضــع عــى حمايــة الكرامــة الإنســانية، 

وهــو مــا يُكــن اعتبــاره أساسًــا لمنــع أي 
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اســتغلال غــر مــروع للخلايــا الجذعيــة. 

ــة في  ــد العام ــإن القواع ــك، ف ــةً إلى ذل إضاف

ــدأ  ــى مب ــد ع ــري تؤك ــدني الم ــون الم القان

احــرام حقــوق الإنســان وحمايــة جســده 

ــي  ــا يعن ــروع، م ــر م ــاك غ ــن أي انته م

أن أي اســتخدام للخلايــا الجذعيــة يجــب أن 

يكــون خاضعًــا لضوابــط قانونيــة واضحــة 

الأساســية.  المبــادئ  هــذه  عــى  تحافــظ 

ــوص  ــاب نص ــإن غي ــق، ف ــذا المنطل ــن ه وم

ــة لا  ــا الجذعي ــم الخلاي ــة بشــأن تنظي صريح

يعنــي إباحــة اســتخدامها بشــكل مطلــق، 

بــل يســتوجب تطبيــق المبــادئ القانونيــة 

ــأنه  ــن ش ــل م ــر أي تعام ــي تحظ ــة الت العام

ــة  ــه عرض ــان أو يجعل ــة الإنس ــسّ كرام أن يم
للاســتغلال.16

ــادة 202  ــتناد إلى الم ــن الاس ــراق، يُك وفي الع

ــص  ــي تن ــي الت ــدني العراق ــون الم ــن القان م

عــى أن: "كل إضرار بالنفــس يلــزم التعويــض 

ــا."  ــا أو معنويً ــرر ماديً ــواء كان ال ــه، س عن

ــإن أي اســتخدام غــر  ــق، ف مــن هــذا المنطل

مــروع للخلايــا الجذعيــة، ســواء مــن خــال 

اســتخراجها بطريقــة تلحــق ضررًا بجســم 

ــة  ــراض تجاري ــتخدامها في أغ ــان، أو اس الإنس

غــر مشروعــة، يُكــن أن يكــون محظــورًا 

بموجــب هــذا النــص القانــوني. كــا أن العراق 

ــى  ــة ع ــا الطبي ــن القضاي ــر م ــد في كث يعتم

المبــادئ المســتمدة مــن الشريعــة الإســامية، 

ــد  ــة الجس ــرة لحماي ــة كب ــولي أهمي ــي تُ الت

البــري وعــدم جــواز التــرف فيــه بطريقــة 

والأخلاقيــة.  الدينيــة  القيــم  مــع  تتنــافى 

ــة في  ــا الجذعي ــإن اســتخدام الخلاي ــه، ف وعلي

ــم  ــب أن يت ــي يج ــث العلم ــاج أو البح الع

وفــق ضوابــط شرعيــة وقانونيــة دقيقــة، 

ــراد وعــدم  تضمــن عــدم الإضرار بصحــة الأف
ــانية.17 ــم الإنس ــاس بكرامته المس

ــا  ــى المــرع موقفً ــر، فقــد تبن ــا في الجزائ أم

أكــر وضوحًــا في هــذا المجــال، حيــث نصــت 

ــري  ــة الجزائ ــون الصح ــن قان ــادة 161 م الم

ــان  ــاء إنس ــزاع أعض ــوز انت ــه: "لا يج ــى أن ع

أو  علاجيــة  لأغــراض  إلا  أنســجة  وزرع 

تشــخيصية حســب الــروط المنصــوص عليها 

في هــذا القانــون، ولا يجــوز أن يكــون انتــزاع 

ــة  ــة محــل معامل الأعضــاء والأنســجة البشري

ماليــة." هــذا النــص يُكــن تطبيقــه أيضًــا على 

الخلايــا الجذعيــة، حيــث إنــه يمنــع أي تعامل 

تجــاري بالأعضــاء أو الأنســجة البشريــة، مــا 

يعنــي أن أي محاولــة لبيــع الخلايــا الجذعيــة 

أو اســتغلالها لأغــراض تجاريــة قــد تكــون 

ــادة 303  ــون. كــا أن الم ــذا القان ــة له مخالف

مكــرر 18 مــن القانــون ذاتــه تقُــرر عقوبــات 

مشــددة عــى أي شــخص يتــورط في بيــع 

ــث  ــة، حي ــا البشري ــجة والخلاي أو شراء الأنس

تنــص عــى أنــه: "يعاقــب بالحبــس مــن ســنة 

ــن 100000  ــة م إلى خمــس ســنوات، وبغرام

إلى 500000 دينــار جزائــري، كل مــن قــام 

بانتــزاع أنســجة أو خلايــا أو جمــع مــواد مــن 

جســم شــخص مقابــل دفــع مبلــغ مــالي أو أي 
منفعــة أخــرى."18

ــات  ــذه التشريع ــتعراض ه ــال اس ــن خ وم

ــا  ــا قانونيً ــاك إجماعً ــة، يتضــح أن هن المختلف
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عــى  صارمــة  قيــود  فــرض  ضرورة  عــى 

اســتخدام الخلايــا الجذعيــة، لا ســيما عندمــا 

ــة،  ــة الجنيني ــا الجذعي ــر بالخلاي ــق الأم يتعل

وذلــك لحمايــة الكرامــة الإنســانية ومنــع 

أي اســتغلال تجــاري غــر مــروع لهــذه 

ــاك  ــإن هن ــك، ف ــع ذل ــة. وم ــات الطبي التقني

حاجــة ماســة إلى تطويــر تشريعــات أكــر 

تفصيــاً لتنظيــم هــذا المجــال بشــكل واضــح، 

خاصــة في الــدول التــي لم تصــدر قوانــن 

خاصــة بتنظيــم اســتخدام الخلايــا الجذعيــة، 

ــة الواضحــة  ــاب الأطــر القانوني حيــث إن غي

ــا  ــذه التكنولوجي ــتغلال ه ــؤدي إلى اس ــد ي ق

للقيــم  مخالفــة  أو  أخلاقيــة  غــر  بطــرق 
القانونيــة والدينيــة الســائدة.19

الخلايــا  بيــع  دراســة  الثــاني:  3-المبحــث 

الإمامــي الفقــه  منظــور  مــن  الجذعيــة 

ــائل  ــن المس ــة م ــا الجذعي ــع الخلاي ــدُّ بي يعَُ

لهــا  يكــن  لم  التــي  المســتحدثة  الفقهيــة 

التقليــدي،  الإســامي  الفقــه  في  وجــود 

حيــث لم يــرد نــص شرعــي صريــح في القــرآن 

الكريــم أو الســنة النبويــة يحــدد حكمهــا 

بشــكل مبــاشر. ولهــذا الســبب، تعُتــر هــذه 

المســألة مــن النــوازل الفقهيــة التــي تتطلــب 

اجتهــادًا فقهيًــا يســتند إلى القواعــد العامــة في 

الشريعــة الإســامية. يعتمــد الفقــه الإمامــي، 

كغــره مــن المــدارس الفقهيــة الإســامية، 

عــى منهــج الاســتنباط القائــم عــى القواعــد 

الأصوليــة والضوابــط الشرعيــة في الحكــم على 

المعامــات المســتجدة، ومــن هنا، فإن دراســة 

تســتوجب  الجذعيــة  الخلايــا  بيــع  حكــم 

تحليلهــا في ضــوء المبــادئ الفقهيــة الأساســية، 

مثــل حرمــة التــرفّ في الجســد البــري 

ــدأ  ــانية، ومب ــة الإنس ــع الكرام ــافى م ــا يتن بم

عــدم الإضرار بالنفــس أو الغــر، وقاعــدة "كل 

ــه"،  ــه بيع ــوز ل ــان لا يج ــه الإنس ــا لا يملك م

ــاس عــى الأحــكام  ــةً إلى النظــر في القي إضاف

الأعضــاء  بيــع  مثــل  المشــابهة،  الفقهيــة 

ــة. ونظــراً لأن  ــرف في الأنســجة البشري والت

هــذه المســألة لا تــزال جديــدة عــى الســاحة 

ــاد مســتمر  ــإن الحاجــة إلى اجته ــة، ف الفقهي

ومتــوازن بــن متطلبــات التطــور العلمــي 

مــن جهــة، والمبــادئ الشرعيــة الحاكمــة مــن 

ــة لضــان عــدم  جهــة أخــرى، باتــت ضروري

الخــروج عــن الأحــكام الإســامية الأساســية، 

مــع إيجــاد حلــول شرعيــة للمســائل التــي لم 
ــي.20 ــراث الفقه ــابقة في ال ــا س ــن له يك

إن أول مبــدأ فقهــي يمكــن الاســتناد إليــه 

ــة في  ــا الجذعي ــع الخلاي ــم بي ــل حك في تحلي

الفقــه الإمامــي هــو مبــدأ معصوميــة الجســد 

وحرمــة التــرفّ فيــه بغــر إذن شرعــي. هذا 

المبــدأ ينبثــق مــن عــدة نصــوص دينيــة تؤكــد 

عــى أن الإنســان لا يملــك جســده ملكيــة 

مطلقــة، وإنمــا هــو أمانــة لديــه لا يجــوز لــه 

ــم  ــع القي ــافى م ــه بطريقــة تتن ــرف في الت

الأخلاقيــة والشرعيــة. وقــد انعكــس هــذا 

المفهــوم في بعــض الأحــكام الفقهيــة الأخــرى، 

ــا  ــرع به ــاء أو الت ــع الأعض ــم بي ــل تحري مث

ــا  ــو م ــوى، وه ــرورة القص ــالات ال إلا في ح

قــد يكــون لــه تأثــر مبــاشر عــى حكــم بيــع 

الخلايــا الجذعيــة. وقــد أكــد المــرع الفرنسي 
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القانونيــة،  المبــدأ في نصوصــه  عــى هــذا 

ــن المــدني  ــادة 16 مــن التقن ــص الم ــث تن حي

الفرنــي، والتــي أدُخلــت بموجــب قانــون 

رقــم 653 في 30 يوليــو 1994، عــى أن: "لــكل 

ــم  ــده، وجس ــرام جس ــق في اح ــخص الح ش

الإنســان لا يجــوز المســاس بــه." يشُــر هــذا 

النــص إلى أن الجســد البــري يتمتــع بحمايــة 

ــه  ــن تطبيق ــا يمك ــو م ــة، وه ــة مطلق قانوني

عــى مســألة بيــع الخلايــا الجذعيــة، باعتبارها 

جــزءًا مــن الجســد لا يجــوز أن يكــون محــل 

معاملــة ماليــة. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن هــذا 

النــص يعكــس نظــرة حديثــة لحمايــة حقــوق 

الطبيــة  التطــورات  مواجهــة  في  الأفــراد 

والتكنولوجيــة التــي قــد تــؤدي إلى اســتغلال 

الجســم البــري بطــرق غــر مشروعــة، وهــو 

ــر  ــق أط ــه وف ــه وضبط ــتوجب تقنين ــا يس م
ــة.21 ــة واضح قانوني

يُكــن النظــر إلى حكــم بيــع الخلايــا الجذعيــة 

في الفقــه الإمامــي مــن خــال قاعــدة "مــا لا 

ــي  ــه"، وه ــه بيع ــوز ل ــان لا يج ــه الإنس يملك

قاعــدة فقهية تسُــتخدم في مســائل المعاملات 

الماليــة. إذ يــرى الفقهــاء الإماميــة أن الإنســان 

لا يملــك جســده ملكيــة مطلقــة، وبالتــالي 

ــو  ــا ل ــع ك ــه بالبي ــرف في ــه الت لا يجــوز ل

ــه  ــوز ل ــا لا يج ــا ك ــوكًا، تمامً ــيئاً ممل كان ش

ــالي.  ــل م ــه بمقاب ــع أعضــاء جســده أو دم بي

وبنــاءً عــى هــذه القاعــدة، فــإن بيــع الخلايــا 

الجذعيــة قــد يكــون غــر جائــز مــن منظــور 

الفقــه الإمامــي، لأن الإنســان لا يملــك جســده 

ــه بيعــه أو التــرف  ــح ل ــة تتي ــة تجاري ملكي

بمنفعــة  عليــه  يعــود  شــكل  بــأي  فيــه 

ــون  ــة. وفي هــذا الســياق، نجــد أن القان مالي

الجزائــري قــد اتخــذ موقفًــا واضحًــا يتــاشى 

مــع هــذه القاعــدة، حيــث نصت المــادة 161 

ــى أن: "لا  ــري ع ــة الجزائ ــون الصح ــن قان م

ــجة  ــان وزرع أنس ــاء إنس ــزاع أعض ــوز انت يج

ــب  ــخيصية حس ــة أو تش ــراض علاجي إلا لأغ

الــروط المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون، 

ولا يجــوز أن يكــون انتزاع الأعضاء والأنســجة 

البشريــة محــل معاملــة ماليــة." هــذا النــص 

ــكل  ــع بش ــري يمن ــون الجزائ ــر أن القان يظُه

واضــح أي تعامــل تجــاري بالخلايــا الجذعيــة 

أو الأعضــاء البشريــة، وهــو مــا يتــاشى مــع 

ــع الأجــزاء  ــي تحظــر بي ــة الت ــادئ الفقهي المب

قابــاً  ملــكًا  ليســت  باعتبارهــا  البشريــة 
ــع.22 للبي

عــاوة عــى ذلــك، يُكــن تحليــل حكــم 

ــدة  ــال قاع ــن خ ــة م ــا الجذعي ــع الخلاي بي

"لا ضرر ولا ضرار"، وهــي قاعــدة أساســية 

ــؤدي  ــرف ي ــع أي ت ــه الإســامي تمن في الفق

ــإذا  ــر. ف ــس أو بالغ ــرر بالنف ــاق ال إلى إلح

ــة مــن جســم  ــا الجذعي كان اســتخراج الخلاي

الإنســان قــد يسُــبب لــه ضررًا صحيًــا أو 

ــون  ــن يعان ــراد الذي ــتغلال الأف ــؤدي إلى اس ي

مــن أوضــاع ماليــة صعبــة، فــإن ذلــك يُكــن 

ــا  ــا وفقً ــم بيعه ــر لتحري ــببًا آخ ــون س أن يك

ــة  ــاء الإمامي ــا أن الفقه ــي. ك ــه الإمام للفق

ــر  ــدم الإضرار بالغ ــى ضرورة ع ــدون ع يؤُك

ــع  ــة، وهــو مــا يجعــل بي ــة مالي في أي معامل

الخلايــا الجذعيــة محــاً للنقــاش الفقهــي 
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ــيؤدي إلى  ــر س ــة إذا كان الأم ــق، خاص العمي

فتــح المجــال أمــام اســتغلال الأفــراد الفقــراء 

لبيــع خلاياهــم الجذعيــة مــن أجــل الحصــول 

عــى المــال. وفي هــذا الســياق، فــإن القانــون 

الجزائــري قــد فــرض عقوبــات جنائيــة صارمة 

عــى أي شــخص يقــوم بالاتجــار بالخلايــا 

الجذعيــة أو الأنســجة البشريــة، حيــث تنــص 

ــة  ــون الصح ــن قان ــرر 18 م ــادة 303 مك الم

ــن  ــس م ــب بالحب ــى أن: "يعاق ــري ع الجزائ

ســنة إلى خمــس ســنوات، وبغرامــة مــن 

كل  جزائــري،  دينــار   500000 إلى   100000

مــن قــام بانتــزاع أنســجة أو خلايــا أو جمــع 

مــواد مــن جســم شــخص مقابــل دفــع مبلــغ 
ــرى."23 ــة أخ ــالي أو أي منفع م

ــد  ــإن العدي ــة، ف ــة القانوني ــن الناحي ــا م أم

فرضــت  قــد  الحديثــة  التشريعــات  مــن 

ــا  ــع الأنســجة والخلاي ــودًا صارمــة عــى بي قي

مــن   50 المــادة  نصــت  حيــث  البشريــة، 

ــن  ــى أن: "كل م ــري ع ــدني الم ــون الم القان

وقــع عليــه اعتــداء غــر مــروع في حــق 

مــن الحقــوق الملازمــة لشــخصيته، لــه أن 

يطلــب وقــف هــذا الاعتــداء مــع التعويــض 

عــا يكــون قــد لحقــه مــن ضرر." هــذا 

ــاس  ــدم المس ــدأ ع ــزز مب ــوني يع ــص القان الن

بحقــوق الإنســان الشــخصية، مــا يُكــن 

ــة ضــد أي  ــة قانوني ــه حماي ــى أن تفســره ع

اســتغلال تجــاري للخلايــا الجذعيــة. بالإضافــة 

إلى ذلــك، فــإن القانــون العراقــي أيضًــا يقُــرر 

قواعــد تحظــر أي تــرف مــن شــأنه الإضرار 

ــادة 202  ــص الم ــث تن ــان، حي ــم الإنس بجس

ــي عــى أن: "كل  ــدني العراق ــون الم ــن القان م

ــه، ســواء  ــض عن ــزم التعوي ــس يل إضرار بالنف
كان الــرر ماديـًـا أو معنويـًـا."24

وفي ضــوء هــذه التشريعــات، يُكــن القــول إن 

بيــع الخلايــا الجذعيــة لا يــزال محــل خــاف 

فقهــي وقانــوني واســع، حيــث إن الفقــه 

ــاءً  ــع بن ــم هــذا البي ــل إلى تحري ــي يُي الإمام

عــى عــدة قواعد شرعيــة، في حــن أن القوانين 

ــد  ــاه تقيي ــر في اتج ــة تس ــة الحديث الوضعي

بيــع الأنســجة والخلايــا البشريــة بشــكل 

صــارم، وذلــك بهــدف منــع اســتغلال الأفــراد 

المحتاجــن وحمايــة الكرامــة الإنســانية. يُكن 

الاســتنتاج أن حكــم بيــع الخلايــا الجذعيــة في 

ــة  ــس شرعي ــى أس ــوم ع ــي يق ــه الإمام الفق

قويــة تمنــع التــرف في الجســد الإنســاني 

وحمايــة  الكرامــة  مبــدأ  مــع  يتنــافى  بمــا 

ــات  ــع الاتجاه ــق م ــا يتواف ــو م ــس، وه النف

ــرض  ــعى إلى ف ــي تس ــة الت ــة الحديث القانوني

قيــود صارمــة عــى بيــع الأعضــاء والأنســجة 

البشريــة. وبمــا أن الفقــه الإمامــي يعُتــر مــن 

ــي تعتمــد عــى  ــة الت ــر المذاهــب الفقهي أك

ــإن هــذه  ــوازل المســتجدة، ف ــاد في الن الاجته

المســألة لا تــزال قابلــة للمناقشــة والاجتهــاد 

في ضــوء المســتجدات الطبيــة والعلميــة، مــع 

مراعــاة تحقيــق التــوازن بــن الحاجــة إلى 

ــن  ــة، وب ــورات العلمي ــن التط ــتفادة م الاس

ــة  ــادئ الشرعي ــم الإنســانية والمب ــة القي حماي
التــي تحكــم التعامــل مــع جســم الإنســان.25
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الخلايــا  بيــع  حكــم  الأول:  المطلــب  3ـ1 

الإمامــي الفقــه  في  الجذعيــة 

إن بيــع الخلايــا الجذعيــة يعَُــدُّ مــن المســائل 

لهــا  يكــن  لم  التــي  المســتحدثة  الفقهيــة 

التقليديــة،  الفقهيــة  المدونــات  في  ســابقة 

نظــراً لكونهــا نتيجــة للتطــورات الحديثــة 

في مجــال الطــب الحيــوي. ولذلــك، فــإن 

البحــث عــن حكــم بيعهــا في الفقــه الإمامــي 

الفقهيــة  القواعــد  إلى  الرجــوع  يتطلــب 

التــي تحكــم  العامــة والمبــادئ الأصوليــة 

الإنســان وتصرفاتــه  مــع جســم  التعامــل 

ــتنباط  ــي في اس ــه الإمام ــد الفق ــه. ويعتم في

الأحــكام عــى مجموعــة مــن الضوابــط، مــن 

ــدأ  ــدأ احــرام كرامــة الإنســان، ومب ــا مب بينه

ــافى  ــا يتن ــرفّ في الجســد بم عــدم جــواز الت

مــع الأحــكام الشرعيــة، وقاعــدة "لا ضرر 

ــه  ــا لا يملك ــدة "م ــب قاع ولا ضرار"، إلى جان

الإنســان لا يجــوز لــه بيعــه". هــذه القواعــد 

ــع  ــم بي ــل حك ــاسي لتحلي ــار الأس ــل الإط تُث

ــة، ســواء مــن حيــث جــوازه  ــا الجذعي الخلاي

ــذي  ــاس ال ــدُّ الأس ــا تعَُ ــا أنه ــه، ك أو تحريم

ــة  ــكام الفقهي ــن الأح ــر م ــه الكث ــت علي بنُي
ــاني.26 ــد الإنس ــات في الجس ــة بالتصرف المتعلق

إن أول مبــدأ فقهــي يمكــن الاســتناد إليــه 

ــة في  ــا الجذعي ــع الخلاي ــم بي ــل حك في تحلي

الفقــه الإمامــي هــو مبــدأ معصوميــة الجســد 

وحرمــة التــرف فيــه بغــر إذن شرعــي، 

وهــو مبــدأ مســتمد مــن الروايــات والنصوص 

الفقهيــة التــي تؤكــد عــى أن جســد الإنســان 

ليــس ملــكًا مطلقًــا لــه بحيــث يســتطيع 

التــرف فيــه كيفــا يشــاء، وإنمــا هــو أمانــة 

لديــه، ولا يجــوز لــه الإضرار بــه أو اســتغلاله 

ــافى مــع الكرامــة الإنســانية. وقــد  بطــرق تتن

ــة  ــن الحديث ــدأ في القوان ــذا المب ــس ه انعك

أيضًــا، حيــث نجــد أن المــادة 50 مــن التقنــن 

المــدني المــري تؤكــد عــى أن: "كل مــن 

وقــع عليــه اعتــداء غــر مــروع في حــق مــن 

الحقــوق الملازمــة لشــخصيته، لــه أن يطلــب 

ــا  ــض ع ــع التعوي ــداء م ــذا الاعت ــف ه وق

يكــون قــد لحقــه مــن ضرر." إن هــذا النــص 

ــدُّ تجســيدًا للمبــدأ العــام الــذي  القانــوني يعَُ

ــداء غــر مــروع  يحمــي الفــرد مــن أي اعت

عــى حقوقــه، ويُكــن تفســره عــى أنــه 

يشــمل أي تعامــل تجــاري بالخلايــا الجذعيــة 

إذا كان ذلــك يعُــدُّ اعتــداءً عــى حق الإنســان 
ــده.27 ــامة جس في س

إضافــة إلى ذلــك، فــإن قاعــدة "مــا لا يملكــه 

الإنســان لا يجــوز لــه بيعــه" تعُتــر مــن 

القواعــد الفقهيــة الأساســية التــي يعتمــد 

جــواز  تحديــد  في  الإمامــي  الفقــه  عليهــا 

المعامــات الماليــة. وفقًــا لهــذه القاعــدة، 

ملكيــة  جســده  يملــك  لا  الإنســان  فــإن 

التــرف  أو  أجزائــه  بيــع  تخُوّلــه  ماليــة 

ــا يتضــح في حكــم  ــا كــا يشــاء، وهــو م فيه

ــه  ــل الفق ــث يمي ــة، حي ــع الأعضــاء البشري بي

في  إلا  الأعضــاء  بيــع  تحريــم  إلى  الإمامــي 

حــالات الــرورة القصــوى، حيــث يكــون 

التــرع جائــزاً ولكــن بــدون مقابــل مــالي. وإذا 

ــألة  ــى مس ــم ع ــذا الحك ــقاط ه ــم إس ــا ت م

ــول  ــن الق ــه يمك ــة، فإن ــا الجذعي ــع الخلاي بي
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ــا  ــراً لكونه ــزاً، نظ ــون جائ ــا لا يك ــأن بيعه ب

جــزءًا مــن الجســد الــذي لا يجــوز التــرف 

ــم  ــك يت ــا وشراءً، خاصــة إذا كان ذل ــه بيعً في
بغــرض تحقيــق منفعــة ماليــة مبــاشرة.28

فــإن قاعــدة "لا ضرر ولا ضرار" تشُــكّل أحــد 

أهــم المبــادئ التــي يجــب أخذهــا في الاعتبــار 

ــة.  ــا الجذعي ــع الخلاي ــم بي ــة حك ــد دراس عن

هــذه القاعــدة تؤكــد عــى أن أي تــرف 

يــؤدي إلى إلحــاق الــرر بالنفــس أو بالغــر 

ــإذا كان اســتخراج  ــا. ف ــز شرعً ــر جائ ــدُّ غ يعُ

الخلايــا الجذعيــة مــن جســم الإنســان يُكــن 

كان  إذا  أو  لــه،  صحيًــا  ضررًا  يسُــبب  أن 

ــرة  ــات الفق ــتغلال الفئ ــؤدي إلى اس ــا يُ بيعه

والمحتاجــة التــي قــد تضطــر إلى بيــع خلاياهــا 

الجذعيــة نتيجــة الضغــوط الاقتصاديــة، فــإن 

ذلــك يُكــن أن يكــون ســبباً شرعيًــا لمنــع هذه 

ــادة  ــد أن الم ــياق، نج ــذا الس ــة. في ه المعامل

202 مــن القانــون المــدني العراقــي قــد نصــت 

عــى أن: "كل إضرار بالنفــس يلــزم التعويــض 

ــا."  ــا أو معنويً ــرر ماديً ــواء كان ال ــه، س عن

ــدأ  ــاً لمب ــر دع ــوني يعُت ــص القان إن هــذا الن

عــدم جــواز التــرف في الجســم البــري 

بطريقــة تــؤدي إلى إلحــاق الــرر بالشــخص 

ذاتــه أو بالمجتمــع ككل، مــا قــد يُــؤدي إلى 

تحريــم بيــع الخلايــا الجذعيــة إذا ثبــت أنــه 

يفُــي إلى الإضرار بالبائــع أو إلى خلــق ســوق 

ــر  ــات الأك ــى الفئ ــلبًا ع ــر س ــتغلالية تؤث اس
ــا في المجتمــع.29 ضعفً

إلى  الاســتناد  يُكــن  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة 

موقــوف  الإنســان  في  "التــرف  قاعــدة 

عــى الإذن الشرعــي"، والتــي تعنــي أن أي 

ــاج إلى  ــان يحت ــد الإنس ــق بجس ــرف يتعل ت

دليــل شرعــي واضــح يجيــزه. وبمــا أن الفقــه 

الإمامــي يشــرط في كثــر مــن التصرفــات 

المتعلقــة بالجســد أن تكــون هنــاك مصلحــة 

شرعيــة أو ضرورة تبررهــا، فإنــه يمكــن القــول 

إن بيــع الخلايــا الجذعيــة يحتــاج إلى تحقــق 

غــر  فإنــه ســيكون  وإلا  الــرورة،  هــذه 

ــن  ــد أن القوان ــار، نج ــذا الإط ــز. وفي ه جائ

حيــث  الاتجــاه،  ذات  في  تســر  الحديثــة 

ــري أي تعامــل تجــاري  ــون الجزائ ــع القان يمن

البشريــة،  الأنســجة  أو  الجذعيــة  بالخلايــا 

حيــث نصــت المــادة 161 مــن قانــون الصحــة 

الجزائــري عــى أن: "لا يجــوز انتــزاع أعضــاء 

إنســان وزرع أنســجة إلا لأغــراض علاجيــة 

أو تشــخيصية حســب الــروط المنصــوص 

عليهــا في هــذا القانــون، ولا يجــوز أن يكــون 

ــل  ــة مح ــجة البشري ــاء والأنس ــزاع الأعض انت

ــرر  ــادة 303 مك ــا أن الم ــة." ك ــة مالي معامل

18 مــن ذات القانــون تقُــرر عقوبــات جنائيــة 

مشــددة عــى مــن يتــورط في بيــع الأنســجة 

ــه:  ــى أن ــص ع ــث تن ــة، حي ــا البشري والخلاي

"يعاقــب بالحبــس مــن ســنة إلى خمــس 

ســنوات، وبغرامــة مــن 100000 إلى 500000 

دينــار جزائــري، كل مــن قــام بانتــزاع أنســجة 

أو خلايــا أو جمــع مــواد مــن جســم شــخص 

منفعــة  أي  أو  مــالي  مبلــغ  دفــع  مقابــل 
ــرى."30 أخ

فــإن الفقــه الإمامــي يرُاعــي حــالات الــرورة 

ــض  ــتثناء بع ــي اس ــد تقت ــي ق ــوى الت القص
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الأحــكام الشرعيــة، وذلــك وفقًــا لقاعــدة 

"الــرورات تبيــح المحظــورات"، ولكــن هــذا 

ــان  ــاق العن ــح إط ــرورة تتي ــي أن ال لا يعن

ــة بــدون ضوابــط، بــل  ــا الجذعي ــع الخلاي لبي

ــط  ــدًا بضواب ــون مقي ــب أن يك ــر يج إن الأم

قــد  التــي  فالــرورات  مشــددة.  شرعيــة 

في  المحظــورة  التصرفــات  بعــض  تبيــح 

الأحــوال العاديــة ينبغــي أن تحُــدد وفــق 

شروط دقيقــة، مثــل أن يكــون هنــاك حاجــة 

علاجيــة لا يمكــن تلبيتهــا إلا بالحصــول عــى 

الخلايــا الجذعيــة، وأن لا يكــون هنــاك أي 

بديــل آخــر لهــذا البيــع، وأن لا يــؤدي ذلــك 
إلى الإضرار بالبائــع أو المجتمــع.31

وفي ضــوء مــا ســبق، يُكــن القــول بــأن بيــع 

الخلايــا الجذعيــة في الفقــه الإمامــي يعُــدُّ 

ــة  ــة متأني ــاج إلى دراس ــدة تحت ــألة معق مس

تســتند إلى القواعــد الفقهيــة الراســخة، حيث 

ــر  ــي تشُ ــة الت ــن الأدل ــد م ــاك العدي إن هن

إلى عــدم جــواز بيعهــا، ســواء مــن حيــث 

ــان،  ــا للإنس ــكًا ماليً ــس مل ــد لي ــون الجس ك

أو مــن حيــث وجــود ضرر محتمــل قــد 

ينجــم عــن هــذا البيــع. كــا أن التشريعــات 

القانونيــة الحديثــة تتفــق مــع هــذا الاتجــاه، 

صارمــة  قيــود  فــرض  إلى  تســعى  حيــث 

ــة  ــا الجذعي ــاري بالخلاي ــل التج ــى التعام ع

ــة  ــة كرام ــك لحماي ــة، وذل ــجة البشري والأنس

اقتصــادي  اســتغلال  أي  ومنــع  الإنســان 

ــى  ــد ع ــي يعتم ــه الإمام ــا أن الفق ــه. وبم ل

المســتجدات  لمواكبــة  المســتمر  الاجتهــاد 

ــه يمكــن أن تطُــرح في  ــة، فإن ــة والعلمي الطبي

ــن  ــذ بع ــدة تأخ ــة جدي ــتقبل آراء فقهي المس

الاعتبــار التــوازن بــن الحاجــة إلى الاســتفادة 

ــن  ــة المتطــورة، وب ــة الطبي ــن هــذه التقني م

الأخلاقيــة  المبــادئ  عــى  الحفــاظ  ضرورة 

والشرعيــة التــي تحكــم التعامــل مــع جســم 
الإنســان.32

بيــع  قيــود وشروط  الثــاني:  المطلــب  3ـ2 

الإمامــي الفقــه  في  الجذعيــة  الخلايــا 

الخلايــا  بيــع  وشروط  قيــود  دراســة  إن 

الجذعيــة في الفقــه الإمامــي تتطلــب تحليــاً 

تحكــم  التــي  الفقهيــة  للضوابــط  دقيقًــا 

التعامــل مــع جســم الإنســان وأجزائــه، حيث 

ــات  ــود في المدون ــألة وج ــذه المس ــن له لم يك

الفقهيــة التقليديــة، مــا يســتوجب العــودة 

إلى القواعــد العامــة والأحــكام الفقهيــة التــي 

الجســد  التــرف في  تحــدد مــدى جــواز 

ــدة  ــن ع ــود م ــتمد هــذه القي ــري. وتسُ الب

التــرفّ في  مبــادئ شرعيــة مثــل حرمــة 

ــا لا  ــدة "م ــي، وقاع ــر إذن شرع ــد بغ الجس

ــدأ  ــه بيعــه"، ومب يملكــه الإنســان لا يجــوز ل

ــى  ــاس ع ــةً إلى القي "لا ضرر ولا ضرار"، إضاف

ــا  أحــكام بيــع الأعضــاء والتــرع بهــا. وانطلاقً

مــن هــذه القواعــد، فــإن أي تعامــل تجــاري 

ــدًا  ــون مقي ــي أن يك ــة ينبغ ــا الجذعي بالخلاي

بقيــود شرعيــة صارمــة تضمــن عــدم الإضرار 

بالإنســان، وعــدم تحويــل جســده إلى ســلعة 

يجــب  كــا  الماليــة،  للمضاربــات  تخضــع 

أن ترُاعــى مقاصــد الشريعــة الإســامية في 

ــانية.  ــة الإنس ــة الكرام ــس وصيان ــظ النف حف

ــعى إلى  ــة تس ــذه الدراس ــإن ه ــم، ف ــن ث وم
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تحديــد الضوابــط الشرعيــة والقانونيــة التــي 

ــن  ــك م ــة، وذل ــا الجذعي ــع الخلاي ــم بي تحك

ــة والأحــكام  خــال اســتقراء القواعــد الفقهي

القانونيــة التــي تضمــن تنظيم هــذا الموضوع 

المصالــح  بــن  التــوازن  تحقــق  بطريقــة 

العلميــة والطبيــة، وبــن الالتزامــات الشرعيــة 

والقانونيــة التــي تمنــع اســتغلال الإنســان 
ــكال.33 ــن الأش ــكل م ــأي ش ب

أحــد القيــود الأساســية التــي يفرضهــا الفقــه 

ــو  ــة ه ــا الجذعي ــع الخلاي ــى بي ــي ع الإمام

عــدم جــواز اعتبــار الجســد البــري وأجزائــه 

ــا،  ــه تجاريً ــرف في ــن الت ــكًا يمك ــكًا مال مل

ــه  ــا لا يملك ــدة "م ــتند إلى قاع ــا يس ــو م وه

ــا للفقــه  ــه بيعــه". فوفقً الإنســان لا يجــوز ل

ــة  ــده ملكي ــان جس ــك الإنس ــي، لا يمل الإمام

ماليــة تتيــح لــه بيعــه أو التــرف فيــه بحرية 

مطلقــة، بــل هــو أمانــة يجــب الحفــاظ عليها 

مــع  تتعــارض  بطــرق  اســتخدامها  وعــدم 

ــإن أي  ــك، ف ــاءً عــى ذل ــة. وبن ــم الشرعي القي

ــة  ــا الجذعي ــق بالخلاي ــة تتعل ــة تجاري معامل

قــد تكــون غــر جائــزة، إلا إذا كانــت تخضــع 

لضوابــط شرعيــة واضحــة، مثــل أن يكــون 

ــول  ــتوجب الحص ــاك ضرورة شرعيــة تس هن

عــى هــذه الخلايــا، وأن لا يكــون هنــاك 

بديــل آخــر يمكــن اســتخدامه، وألا يــؤدي 

ذلــك إلى اســتغلال الإنســان أو إلحــاق الــرر 

القوانــن  الســياق، نجــد أن  بــه. في هــذا 

الحديثــة أيضًــا تتبنــى نهجًــا مشــابهًا، حيــث 

ــري أي تعامــل تجــاري  ــون الجزائ ــع القان يمن

بالأعضــاء والأنســجة البشريــة، حيــث نصــت 

المــادة 161 مــن قانــون الصحــة الجزائري على 

أنــه: "لا يجــوز انتــزاع أعضــاء إنســان ولا زرع 

ــخيصية  ــة أو تش ــراض علاجي ــجة إلا لأغ أنس

ــذا  ــا في ه ــوص عليه ــروط المنص ــب ال حس

القانــون، ولا يجــوز أن يكــون انتــزاع الأعضــاء 

ــة."  ــة مالي ــل معامل ــة مح ــجة البشري والأنس

ــدة لا  ــذه القاع ــق ه ــإن تطبي ــا، ف ــن هن وم

يقتــر عــى بيــع الأعضــاء فقــط، بــل يشــمل 

أيضًــا بيــع الخلايــا الجذعيــة، باعتبارهــا جــزءًا 

مــن جســم الإنســان الــذي لا يجــوز التــرف 
ــا.34 ــه تجاريً في

بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن قاعــدة "لا ضرر ولا 

ضرار" تعُــدّ مــن أهــم الضوابــط التــي يجــب 

ــار عنــد دراســة حكــم بيــع  أخذهــا في الاعتب

ــى أن أي  ــص ع ــث تن ــة، حي ــا الجذعي الخلاي

ــس  ــرر بالنف ــاق ال ــؤدي إلى إلح ــرف ي ت

ــإذا كان  ــا. ف ــز شرعً ــر جائ ــدّ غ ــر يعُ أو بالغ

اســتخراج الخلايــا الجذعيــة قد يسُــبب أضرارًا 

ــا  ــان، أو إذا كان بيعه ــرة للإنس ــة خط صحي

يـُـؤدي إلى اســتغلال الأفــراد المحتاجــن الذيــن 

ــة  ــع خلاياهــم الجذعي ــى بي ــرون ع ــد يجُ ق

نتيجــة ضغوطهــم الماليــة، فــإن ذلــك يشُــكل 

ــذا  ــة. وه ــذه المعامل ــع ه ــا لمن ــررًا شرعيً م

الاتجــاه يتــاشى أيضًــا مــع القوانــن الحديثــة 

ــل  ــى التعام ــة ع ــودًا صارم ــرض قي ــي تف الت

مــع الأنســجة البشريــة، حيــث تنــص المــادة 

303 مكــرر 18 مــن قانــون الصحــة الجزائــري 

ــنة إلى  ــن س ــس م ــب بالحب ــه: "يعاق ــى أن ع

 100000 مــن  وبغرامــة  ســنوات،  خمــس 

إلى 500000 دينــار جزائــري، كل مــن قــام 
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بانتــزاع أنســجة أو خلايــا أو جمــع مــواد مــن 

ــالي أو  ــغ م ــع مبل ــل دف ــخص مقاب ــم ش جس

أي منفعــة أخــرى." ومــن هنــا، فــإن القوانــن 

ــادئ  ــس المب ــي نف ــو تبن ــه نح ــة تتج الوطني

التــي أكــد عليهــا الفقــه الإمامــي، حيــث 

ــن أن  ــي يمك ــة الت ــات التجاري تحظــر المعام

تسُــبب أضرارًا جســدية أو اقتصاديــة للأفــراد، 

متعلقًــا  التعامــل  يكــون  عندمــا  خاصــةً 
ــري.35 ــد الب بالجس

ــه  ــا الفق ــي يفرضه ــود الأخــرى الت ومــن القي

الإمامــي عــى بيــع الخلايــا الجذعيــة ضرورة 

تحقيــق مصلحــة شرعيــة واضحــة مــن هــذا 

ــافى  ــراض تتن ــتخدامه في أغ ــدم اس ــع، وع البي

للمبــادئ  فوفقًــا  الإســامية.  القيــم  مــع 

ــون  ــب أن يك ــرف يج ــإن أي ت ــة، ف الفقهي

وألا  معتــرة شرعًــا،  مصلحــة  عــى  مبنيًــا 

ــه  ــان أو الإضرار ب ــتغلال الإنس ــؤدي إلى اس يُ

بــأي شــكل مــن الأشــكال. وقــد شــدد الفقهاء 

ــة عــى عــدم جــواز اســتغلال حاجــة  الإمامي

ــك  ــع جــزء مــن جســده، لأن ذل الإنســان لبي

يُكــن أن يــؤدي إلى خلــق ســوق ســوداء قائمة 

عــى المتاجــرة بأعضــاء البــر وخلاياهــم 

الجذعيــة، وهــو مــا يتعــارض مــع مبــدأ 

صيانــة الكرامــة الإنســانية وحمايــة الفــرد 

مــن أي اســتغلال غــر مــروع. وفي هــذا 

الإطــار، فــإن القوانــن الحديثــة، مثــل المــادة 

50 مــن القانــون المــدني المــري، تؤكــد عــى 

ــه: "كل  ــص عــى أن ــث تن ــوم، حي هــذا المفه

مــن وقــع عليــه اعتــداء غــر مــروع في حــق 

مــن الحقــوق الملازمــة لشــخصيته، لــه أن 

يطلــب وقــف هــذا الاعتــداء مــع التعويــض 

عــا يكــون قــد لحقــه مــن ضرر." ومــن ثــم، 

ــة  ــا الجذعي ــاري بالخلاي ــل تج ــإن أي تعام ف

ــة إذا  يمكــن أن يكــون محــل مســاءلة قانوني

كان يشــكل اعتــداءً عــى حقــوق الإنســان أو 

يــؤدي إلى اســتغلال الأفــراد بــأي شــكل مــن 
ــكال.36 الأش

عــاوةً عــى ذلــك، فــإن الفقــه الإمامــي 

ــة  ــادئ العام ــدم الإخــال بالمب يضــع شرط ع

مــع  التعامــل  عنــد  الإســامية  للشريعــة 

الجســد البــري، حيــث يــرى الفقهــاء أن 

الإنســان مكلــف شرعًــا بالحفــاظ عــى بدنــه 

ــؤدي إلى  ــد يُ ــرف ق ــدم تعريضــه لأي ت وع

إهانتــه أو اســتغلاله تجاريـًـا. ولهــذا الســبب، 

ــالي  ــل الم ــكال التعام ــن أش ــكل م ــإن أي ش ف

ــا  ــة يجــب أن يكــون خاضعً ــا الجذعي بالخلاي

لمراقبــة صارمــة، ســواء مــن الناحيــة الفقهيــة 

ــاك  ــدم انته ــان ع ــك لض ــة، وذل أو القانوني

ــاح  ــدم الس ــراد وع ــية للأف ــوق الأساس الحق

بظهــور أي ممارســات قــد تــؤدي إلى تحويــل 

ــة  ــة قابل ــلعة تجاري ــري إلى س ــد الب الجس

ــد أن  ــياق، نج ــذا الس ــراء. في ه ــع وال للبي

القانــون العراقــي أيضًا يقُرر قواعــد تحظر أي 

تــرف مــن شــأنه الإضرار بجســم الإنســان، 

حيــث تنــص المــادة 202 مــن القانــون المــدني 

ــزم  ــي عــى أن: "كل إضرار بالنفــس يل العراق

ــا أو  ــرر ماديً ــه، ســواء كان ال ــض عن التعوي
ــا."37 معنويً

وفي ضــوء هــذه القيــود، يُكــن الاســتنتاج 

بــأن بيــع الخلايــا الجذعيــة في الفقــه الإمامــي 
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مــن  تجعــل  صارمــة  لضوابــط  يخضــع 

ــث إن  ــق، حي ــول بجــوازه المطل الصعــب الق

المبــدأ العــام يميــل إلى تحريمــه، إلا في حــالات 

أو  القصــوى  الــرورة  تبُررهــا  اســتثنائية 

ــا  ــن تحقيقه ــي لا يُك ــة الت ــة العلاجي الحاج

إلا مــن خــال الحصــول عــى هــذه الخلايــا. 

مــع  تتــاشى  الحديثــة  القوانــن  أن  كــا 

ــودًا صارمــة  هــذا الاتجــاه، حيــث تفــرض قي

عــى التعامــل بالخلايــا الجذعيــة، وذلــك 

ــة الأفــراد مــن أي اســتغلال اقتصــادي  لحماي

الخلايــا  بيــع  فــإن  وبالتــالي،  أخلاقــي.  أو 

الجذعيــة يجــب أن يكــون محكومًــا بضوابــط 

دقيقــة ترُاعــي الجوانــب الشرعيــة والقانونيــة 

ــن  ــوازن ب ــق الت ــن تحقي ــة، وتضم والأخلاقي

الاســتفادة مــن التطــورات الطبيــة الحديثــة، 

الإنســانية  الكرامــة  عــى  الحفــاظ  وبــن 

ــتغلال  ــن أي اس ــراد م ــوق الأف ــة حق وصيان
ــروع.38 ــر م غ

ــة  ــا الجذعي ــع الخلاي ــث: بي ــث الثال 4-المبح

ــوني ــن منظــور قان م

ــع  ــن المواضي ــة م ــا الجذعي ــع الخلاي ــدُّ بي يعَُ

القانونيــة المســتحدثة التــي لم يتــم تنظيمهــا 

ــات  ــن التشريع ــد م ــح في العدي ــكل واض بش

التقنيــة  هــذه  لحداثــة  وذلــك  الوطنيــة، 

مجــالات  عــدة  مــع  وتداخلهــا  الطبيــة 

الإنســان،  حقــوق  بينهــا  مــن  قانونيــة، 

وأخلاقيــات البيولوجيــا، والقانــون الطبــي. 

ولأن الخلايــا الجذعيــة تسُــتخرج مــن جســم 

الإنســان، ســواء مــن الأجنــة أو البالغــن، 

فــإن مســألة التــرف بهــا بيعًــا أو شراءً تثُــر 

ــا  ــول مشروعيته ــاؤلات ح ــن التس ــد م العدي

المبــادئ  مــع  توافقهــا  ومــدى  القانونيــة 

الإنســان  كرامــة  تحمــي  التــي  القانونيــة 

وســامة جســده. ولم يتنــاول المــرع المــري 

هــذه المســألة بتنظيــم قانــوني خــاص، في 

ــل الأردن وفرنســا  ــدول مث حــن أن بعــض ال

ــاق  ــدد نط ــن تح ــح وقوان ــت لوائ ــد وضع ق

اســتخدام الخلايــا الجذعيــة. ومــن هنــا، فــإن 

البحــث في حكــم بيــع الخلايــا الجذعيــة مــن 

ــف  ــة موق ــتدعي دراس ــون يس ــور القان منظ

المبــادئ  وتحليــل  المختلفــة  التشريعــات 

القانونيــة التــي تنظــم التعامــل مــع الجســم 

ــة  ــول إلى رؤي ــدف الوص ــك به ــري، وذل الب

قانونيــة متكاملــة حــول مــدى مشروعيــة 

بيــع هــذه الخلايــا. وبالنظــر إلى خطــورة 

ــوق  ــد عــى حق هــذه المســألة وأثرهــا البعي

ــه  ــة تتج ــات الحديث ــإن التشريع ــان، ف الإنس

نحــو وضــع قيــود صارمــة عــى بيــع الخلايــا 

ــراد  ــة الأف ــز عــى حماي ــة، مــع التركي الجذعي

مــن أي اســتغلال اقتصــادي قــد ينجــم عــن 

المــال، مــا يســتلزم تطبيــق  الحاجــة إلى 

قواعــد قانونيــة واضحــة لمنــع أي تلاعــب في 
ــال.39 ــذا المج ه

في هــذا الســياق، نجــد أن القانــون الفرنــي 

ــت  ــي وضع ــن الت ــل القوان ــن أوائ ــر م يعُت

الجســد  لحمايــة  واضحًــا  قانونيًــا  إطــارًا 

البــري ومنــع أي اســتغلال تجــاري لــه. 

فالمــرع الفرنــي أقــر مبــدأ معصوميــة 

الجســد وحظــر التــرف فيــه تجاريـًـا، حيــث 

تنــص المــادة 16 مــن التقنــن المــدني الفرنسي، 
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والتــي أدُخلــت بموجــب قانــون رقــم 653 في 

30 يوليــو 1994، عــى أن: "لكل شــخص الحق 

في احــرام جســده، وجســم الإنســان لا يجــوز 

ــوني  ــص القان ــه." كــا أن هــذا الن المســاس ب

ــا  ــجة والخلاي ــع الأنس ــع بي ــا من ــمل أيضً يش

ــه  ــتدلال من ــن الاس ــا يمك ــو م ــة، وه البشري

ــون  ــد يك ــة ق ــا الجذعي ــع الخلاي ــى أن بي ع

غــر مــروع في ظــل التشريعــات الفرنســية 

يتعلــق  مــالي  تعامــل  أي  تحظــر  التــي 

بالجســد البــري. كــا أن قانــون الصحــة 

ــدل بموجــب المرســوم  ــي، المعُ ــة الفرن العام

مــن  الأول  في  الصــادر   )2022-294( رقــم 

ــة  ــودًا صارم ــد أرسى قي ــام 2022، ق ــارس ع م

ــة  ــا الجذعي ــة بالخلاي ــوث المتعلق ــى البح ع

الجنينيــة، حيــث منــع اســتحداث الأجنــة 

البشريــة في المختــرات لغــرض البحــث، مــا لم 

يكــن هنــاك مــررات طبيــة محــددة تقتــي 

ــن الفرنســية  ــك. وهــذا التشــدد في القوان ذل

يعكــس رؤيــة قانونيــة حديثــة تُــولي أهميــة 

كبــرة لحمايــة كرامــة الإنســان ومنــع أي 

اســتغلال مــالي لجســمه، وهــو مــا يُكــن 

ــع  ــة بي ــل مشروعي ــد تحلي ــه عن ــاس علي القي
ــرى.40 ــات الأخ ــة في التشريع ــا الجذعي الخلاي

أمــا عــى مســتوى التشريعــات العربيــة، فــإن 

المــرع الأردني قــد أصــدر نظــام الخلايــا 

الجذعيــة رقــم )10( لســنة 2016، والــذي 

يعُتــر مــن القوانــن القليلــة التــي تنظــم 

التعامــل مــع الخلايــا الجذعيــة في العــالم 

ــط  ــام ضواب ــذا النظ ــع ه ــد وض ــربي. وق الع

ــة  ــا الجذعي واضحــة تحكــم اســتخراج الخلاي

صراحــةً  يتنــاول  لم  أنــه  إلا  واســتخدامها، 

حكــم بيعهــا، مــا يــرك المجــال مفتوحًــا 

أمــام التفســرات القانونيــة المختلفــة. وفي 

ــح، يمكــن الرجــوع  ــوني صري ــص قان ــاب ن غي

ــي  ــون الأردني الت ــادئ العامــة في القان إلى المب

ــع  ــافى م ــرق تتن ــان بط ــتغلال الإنس ــع اس تمن

ــدم  ــى ع ــاً ع ــون دلي ــد يك ــا ق ــه، م كرامت

ــة في ظــل هــذه  ــا الجذعي ــع الخلاي جــواز بي

القواعــد العامــة. كــا أن المــادة 50 مــن 

أنــه:  عــى  تنــص  الأردني  المــدني  القانــون 

ــروع  ــر م ــداء غ ــه اعت ــع علي ــن وق "كل م

ــخصيته،  ــة لش ــوق الملازم ــن الحق ــق م في ح

لــه أن يطلــب وقــف هــذا الاعتــداء مــع 

التعويــض عــا يكــون قــد لحقــه مــن ضرر." 

وهــذا النــص يمكــن أن يسُــتخدم كأســاس 

قانــوني لحظــر بيــع الخلايــا الجذعيــة، إذا مــا 

ــل  ــا يُث ــل التجــاري به ــار أن التعام ــم اعتب ت
ــراد.41 ــداءً عــى الحقــوق الشــخصية للأف اعت

فــإن  الجزائــري،  بالقانــون  يتعلــق  وفيــا 

التشريعــات الجزائريــة تحُظــر بشــكل واضــح 

أي تعامــل تجــاري بالأعضــاء أو الأنســجة 

البشريــة، حيــث تنــص المــادة 161 مــن قانون 

الصحــة الجزائــري عــى أنــه: "لا يجــوز انتــزاع 

ــراض  ــجة إلا لأغ ــان ولا زرع أنس ــاء إنس أعض

الــروط  حســب  تشــخيصية  أو  علاجيــة 

المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون، ولا يجــوز 

أن يكــون انتــزاع الأعضــاء والأنســجة البشريــة 

ــذا  ــن ه ــتفاد م ــة." يسُ ــة مالي ــل معامل مح

ــكل  ــع بش ــري يمن ــون الجزائ ــص أن القان الن

صريــح بيــع الأنســجة البشريــة، مــا قــد 
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يشــمل أيضًــا الخلايــا الجذعيــة، نظــراً لكونهــا 

ــادة  جــزءًا مــن الجســم البــري. كــا أن الم

تقُــرر  القانــون  ذات  مــن   18 مكــرر   303

عقوبــات جنائيــة ضــد أي شــخص يقــوم 

البشريــة،  الأنســجة  أو  بالخلايــا  بالاتجــار 

حيــث تنــص عــى أن: "يعاقــب بالحبــس 

مــن ســنة إلى خمــس ســنوات، وبغرامــة مــن 

100000 إلى 500000 دينــار جزائــري، كل من 

قــام بانتــزاع أنســجة أو خلايــا أو جمــع مــواد 

مــن جســم شــخص مقابــل دفــع مبلــغ مــالي 

أو أي منفعــة أخــرى." وهــذه العقوبــات 

المــرع  حــرص  مــدى  تظُهــر  المشــددة 

الجزائــري عــى حمايــة كرامــة الإنســان ومنــع 

أي اســتغلال اقتصــادي لجســده، مــا يُكــن 

أن يكــون دليــاً عــى عــدم جــواز بيــع الخلايا 
ــة مــن منظــور القانــون الجزائــري.42 الجذعي

ــا  ــرع قانونً ــدر الم ــم يص ــر، فل ــا في م أم

ــة، إلا أن  ــا الجذعي ــع الخلاي ــم بي ــا ينظ خاصً

القوانــن العامــة تشُــر إلى مبــادئ يمكــن 

الاســتناد إليهــا في تحليــل مــدى جــواز هــذه 

المعاملــة. فوفقًــا للــادة 50 مــن التقنــن 

المــدني المــري: "كل مــن وقــع عليــه اعتــداء 

غــر مــروع في حــق مــن الحقــوق الملازمــة 

هــذا  وقــف  يطلــب  أن  لــه  لشــخصيته، 

الاعتــداء مــع التعويــض عــا يكــون قــد 

ــون المــري  ــا أن القان ــن ضرر." ك ــه م لحق

لتنظيــم زراعــة الأعضــاء رقــم )5( لســنة 

2010 قــد حظــر أي تعامــل تجــاري بالأعضــاء 

ــه في  ــاس علي ــن القي ــا يمك ــة، وهــو م البشري

مســألة الخلايــا الجذعيــة، حيــث إنهــا تعُتــر 

جــزءًا مــن جســم الإنســان ولا يجــوز التصرف 

ــا لهــذه المبــادئ القانونيــة  ــا وفقً فيهــا تجاريً

ــك، فــإن الدســتور  العامــة. وبالإضافــة إلى ذل

المــري لعــام 2014 قــد أكــد في مــواده 

المختلفــة عــى حمايــة الكرامــة الإنســانية 

ــأي شــكل  وعــدم جــواز اســتغلال الإنســان ب

مــن الأشــكال، وهــو مــا يُكــن أن يسُــتخدم 

ــا  ــع الخلاي ــواز بي ــدم ج ــوني لع ــاس قان كأس
ــر.43 ــة في م الجذعي

بيــع  بــأن  الاســتنتاج  يُكــن  الختــام،  وفي 

الخلايــا الجذعيــة يواجــه قيــودًا قانونيــة 

حيــث  الــدول،  مــن  العديــد  في  صارمــة 

إن القوانــن الحديثــة تســعى إلى تحقيــق 

التطــورات  مــن  الاســتفادة  بــن  التــوازن 

الطبيــة، وبــن حمايــة حقــوق الإنســان ومنــع 

ورغــم  لجســده.  اقتصــادي  اســتغلال  أي 

ــت  ــد وضع ــل الأردن ق ــدول مث ــض ال أن بع

الخلايــا  اســتخدام  تنظــم  خاصــة  قوانــن 

ــا  ــألة بيعه ــاول مس ــا لم تتن ــة، إلا أنه الجذعي

ــة إلى  ــتدعي الحاج ــا يس ــاشر، م ــكل مب بش

إصــدار تشريعــات أكــر تفصيــاً لتنظيــم 

القوانــن الدوليــة،  هــذا المجــال. كــا أن 

ــة لعــام  ــل إعــان منظمــة الصحــة العالمي مث

ــددت  ــد ش ــاء، ق ــة الأعض ــأن زراع 2008 بش

ــا  ــة والخلاي ــاء البشري ــع الأعض ــى أن: "بي ع

ــية  ــارض مــع المبــادئ الأساس الجذعيــة يتع

للكرامــة الإنســانية، ويجــب أن يُنــع بموجــب 

وهــذا  والدوليــة."  الوطنيــة  التشريعــات 

يوضــح أن الاتجــاه القانــوني العــام يســر نحو 

حظــر التعامــل المــالي بالخلايــا الجذعيــة، 
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ــذي  باعتبارهــا جــزءًا مــن جســم الإنســان ال

ــه مــن أي اســتغلال تجــاري أو  يجــب حمايت
ــروع.44 ــر م ــالي غ م

الخلايــا  بيــع  حكــم  الأول:  المطلــب  4ـ1 

الوطنيــة  القوانــن  في  الجذعيــة 

ــع  ــن المواضي ــة م ــا الجذعي ــع الخلاي ــدُّ بي يعَُ

ــا  ــم تنظيمه ــي لم يت ــة المســتجدة الت القانوني

ــات  ــن التشريع ــد م ــح في العدي بشــكل صري

ــة  ــك بســبب التطــورات الطبي ــة، وذل الوطني

الحديثــة التــي أفــرزت هــذا النــوع مــن 

ــا  ــون الخلاي ــراً لك ــة. ونظ ــات العلاجي التقني

ــان،  ــم الإنس ــن جس ــتخرجة م ــة مس الجذعي

يثــر  شراءً  أو  بيعًــا  معهــا  التعامــل  فــإن 

ــة المتعلقــة  ــد مــن التســاؤلات القانوني العدي

مشروعيــة  ومــدى  الإنســان،  بحقــوق 

البــري  الجســم  مكونــات  في  التــرف 

الإنســان  جســم  ولأن  تجاريــة.  لأغــراض 

محمــي بموجــب القوانــن الوطنيــة والدوليــة، 

فــإن بيــع الخلايــا الجذعيــة يدخــل في نطــاق 

المحظــورات التــي قــد تشُــكل انتهــاكًا لكرامــة 

ــة إذا لم  ــدية، خاص ــامته الجس ــان وس الإنس

ــم  ــح يحك ــوني واض ــم قان ــاك تنظي ــن هن يك

ــم  ــل حك ــإن تحلي ــك، ف هــذه المســألة. ولذل

ــة  ــن الوطني ــة في القوان ــا الجذعي ــع الخلاي بي

يســتوجب اســتقراء التشريعــات المختلفــة 

ــع  ــا، م ــذه الخلاي ــتخدام ه ــم اس ــي تنظ الت

التركيــز عــى المبــادئ القانونيــة التــي تحكــم 

ــن  ــواء م ــري، س ــم الب ــع الجس ــل م التعام

ــن  ــخصية، أو م ــوق الش ــة الحق ــث حماي حي

حيــث منــع أي اســتغلال اقتصــادي غــر 

مــروع لأجــزاء الجســم.45

وفي هــذا الإطــار، نجــد أن القانــون الجزائــري 

ــل  ــأن التعام ــا بش ــا واضحً ــذ موقفً ــد اتخ ق

مــع الأعضــاء والأنســجة البشريــة، حيــث 

ــة  ــة البالغ ــا الجذعي ــاج بالخلاي ــع الع يخض

لنفــس الــروط التــي تحكــم عمليــات زرع 

الأعضــاء، مــا يعنــي أن أي تعامــل مــالي 

ــا  ــة يُكــن أن يكــون خاضعً ــا الجذعي بالخلاي

لنفــس القيــود المفروضــة عــى بيــع الأعضــاء. 

فقــد نصــت المــادة 161 مــن قانــون الصحــة 

الجزائــري عــى أنــه: "لا يجــوز انتــزاع أعضــاء 

إنســان ولا زرع أنســجة إلا لأغراض علاجية أو 

تشــخيصية حســب الــروط المنصــوص عليها 

في هــذا القانــون، ولا يجــوز أن يكــون انتــزاع 

ــة  ــة محــل معامل الأعضــاء والأنســجة البشري

ماليــة." يسُــتنتج مــن هــذا النــص أن المــرّع 

الجزائــري قــد حظــر صراحــةً أي تعامــل مــالي 

بالأعضــاء والأنســجة البشريــة، وهــو مــا يمكن 

القيــاس عليــه في حالــة الخلايــا الجذعيــة، 

باعتبارهــا جــزءًا مــن الجســم البــري. وهــذا 

ــة الجســد مــن  المنــع يســتند إلى مبــدأ حماي

أي اســتغلال تجــاري قــد يــؤدي إلى اســتغلال 

الفئــات الضعيفــة والمحتاجــة لبيــع خلاياهــا 

الجذعيــة لأغــراض ماليــة، وهــو مــا يتعــارض 

وحمايــة  الاجتماعيــة  العدالــة  قيــم  مــع 
كرامــة الإنســان.46

يصــدر  فلــم  المــري،  القانــون  في  أمــا 

المــرّع تنظيــاً قانونيًــا خاصًــا ببيــع الخلايــا 

الجذعيــة، إلا أن المبــادئ العامــة في القانــون 

ضوابــط  تضــع  الطبيــة  والقوانــن  المــدني 
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تحكــم هــذه المســألة. فوفقًــا للــادة 50 مــن 

التقنــن المــدني المــري: "كل مــن وقــع عليــه 

ــداء غــر مــروع في حــق مــن الحقــوق  اعت

ــف  ــب وق ــه أن يطل ــخصيته، ل ــة لش الملازم

هــذا الاعتــداء مــع التعويــض عــا يكــون قــد 

لحقــه مــن ضرر." ومــن هــذا النــص، يمكــن 

ــا  ــاري بالخلاي ــل تج ــأن أي تعام ــتدلال ب الاس

ــر مــروع إذا  ــون غ ــن أن يك ــة يُك الجذعي

تــم اعتبــاره اعتــداءً عــى الحقــوق الشــخصية 

اســتغلالهم  إلى  أدى  إذا  خاصــة  للأفــراد، 

القانــون  أن  كــا  أخلاقيــة.  غــر  بطــرق 

ــم )5(  ــاء رق ــة الأعض ــم زراع ــري لتنظي الم

ــاري  ــل تج ــر أي تعام ــد حظ ــنة 2010 ق لس

بالأعضــاء البشريــة، وهــو مــا يُكــن أن يطُبّــق 

أيضًــا عــى بيــع الخلايــا الجذعيــة، باعتبارهــا 

ــذي لا يجــوز  جــزءًا مــن الجســم البــري ال
ــة.47 ــراض تجاري ــه لأغ ــرف في الت

وفي القانــون العراقــي، فــإن القواعــد العامــة 

في القانــون المــدني تمنــع أي تــرف يــؤدي إلى 

ــة أو انتهــاك حقــوق  الإضرار بالنفــس البشري

مــن   202 المــادة  تنــص  حيــث  الإنســان، 

القانــون المــدني العراقــي على أنــه: "كل إضرار 

بالنفــس يلــزم التعويــض عنــه، ســواء كان 

الــرر ماديـًـا أو معنويـًـا." وهــذا يعنــي أن أي 

ــد  ــة ق ــا الجذعي ــع الخلاي ــق ببي ــرف يتعل ت

يكــون غــر قانــوني إذا ثبــت أنــه يلُحــق ضررًا 

ــام، خاصــة  بالبائــع أو بالمجتمــع بشــكل ع

المحتاجــن  الأفــراد  اســتغلال  إلى  أدى  إذا 

أو تســبب في أضرار صحيــة لهــم. كــا أن 

ــة المســتمدة مــن الشريعــة  ــن العراقي القوان

بالجســد  المــالي  التعامــل  الإســامية تمنــع 

ــدم  ــل بع ــرأي القائ ــزز ال ــا يعُ ــري، م الب

ــة  ــن الناحي ــة م ــا الجذعي ــع الخلاي ــواز بي ج

ــة.  القانوني

وفي ضــوء هــذه التشريعــات المختلفــة، يُكــن 

ــل إلى  ــة تمي ــن الوطني ــأن القوان ــتنتاج ب الاس

حظــر التعامــل المــالي بالخلايــا الجذعيــة، 

ــا،  ــرة به ــا أو المتاج ــال بيعه ــن خ ــواء م س

وذلــك لحمايــة كرامــة الإنســان ومنــع أي 

أن  ورغــم  لجســده.  اقتصــادي  اســتغلال 

وضعــت  قــد  الأردن  مثــل  الــدول  بعــض 

الخلايــا  اســتخدام  تنظــم  خاصــة  قوانــن 

ــا  ــألة بيعه ــاول مس ــا لم تتن ــة، إلا أنه الجذعي

ــة إلى  ــتدعي الحاج ــا يس ــاشر، م ــكل مب بش

إصــدار تشريعــات أكــر تفصيــاً لتنظيــم 

القوانــن الدوليــة،  هــذا المجــال. كــا أن 

ــة لعــام  ــل إعــان منظمــة الصحــة العالمي مث

ــددت  ــد ش ــاء، ق ــة الأعض ــأن زراع 2008 بش

ــا  ــة والخلاي ــاء البشري ــع الأعض ــى أن: "بي ع

ــية  ــارض مــع المبــادئ الأساس الجذعيــة يتع

للكرامــة الإنســانية، ويجــب أن يُنــع بموجــب 

وهــذا  والدوليــة."  الوطنيــة  التشريعــات 

يوضــح أن الاتجــاه القانــوني العــام يســر نحو 

حظــر التعامــل المــالي بالخلايــا الجذعيــة، 

ــذي  باعتبارهــا جــزءًا مــن جســم الإنســان ال

ــه مــن أي اســتغلال تجــاري أو  يجــب حمايت
ــروع.48 ــر م ــالي غ م

القانونيــة  القضايــا  الثــاني:  المطلــب  4ـ2 

الجذعيــة  الخلايــا  ببيــع  المتعلقــة 

ــع  ــن المواضي ــة م ــا الجذعي ــع الخلاي ــدُّ بي يعَُ
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ينُظمهــا  لم  التــي  المســتجدة  القانونيــة 

المشّرعــون في العديــد مــن الــدول بشــكل 

ــة  ــة الحديث تفصيــي، نظــراً للتطــورات الطبي

التــي أفــرزت هــذا المجــال. ولأن الخلايــا 

الجذعيــة تعُتــر جــزءًا مــن جســم الإنســان، 

مــن  العديــد  تثُــر  بيعهــا  مســألة  فــإن 

ــق  ــا يتعل ــة في ــة، خاص ــاؤلات القانوني التس

الجســد مــن  الإنســان، وحمايــة  بحقــوق 

الاســتغلال المــالي، ومــدى جــواز التعامــل 

التجــاري بالأعضــاء والأنســجة البشريــة. كــا 

أن هــذه المســألة تتداخــل مــع القوانــن 

الإنســانية،  الكرامــة  بحمايــة  المتعلقــة 

الطبيــة،  للتجــارب  المنظمــة  والتشريعــات 

ــاً عــن القوانــن المدنيــة التــي تحــدد  فض

الشــخصية  الحقــوق  في  التــرف  نطــاق 

القضايــا  دراســة  فــإن  ولذلــك،  للأفــراد. 

ــة  ــا الجذعي ــع الخلاي ــة ببي ــة المتعلق القانوني

القانونيــة  المبــادئ  اســتعراض  تســتوجب 

العامــة التــي تحكــم هــذه المعاملــة، وتحليــل 

ــا،  ــة منه ــة المختلف ــن الوطني ــف القوان موق

والصحيــة  المدنيــة  القوانــن  ذلــك  بمــا في 
الصلــة.49 ذات  الجنائيــة  والتشريعــات 

أحــد أهــم القضايــا القانونيــة المتعلقــة ببيــع 

ــذا  ــق ه ــدى تواف ــو م ــة ه ــا الجذعي الخلاي

البيــع مــع الحقــوق الشــخصية والكرامــة 

جســد  حمايــة  تعُتــر  حيــث  الإنســانية، 

مــن  التجــاري  الاســتغلال  مــن  الإنســان 

المبــادئ الراســخة في القوانــن الحديثــة. ففــي 

ــة  ــد عــى حماي ــم التأكي ــون المــري، ت القان

ــر  ــداء غ ــع أي اعت ــخصية ومن ــوق الش الحق

مــروع عليهــا، حيــث تنــص المــادة 50 مــن 

ــه: "كل مــن  ــن المــدني المــري عــى أن التقن

وقــع عليــه اعتــداء غــر مــروع في حــق مــن 

الحقــوق الملازمــة لشــخصيته، لــه أن يطلــب 

ــا  ــض ع ــع التعوي ــداء م ــذا الاعت ــف ه وق

يكــون قــد لحقــه مــن ضرر." ويُكــن تفســر 

هــذا النــص عــى أنــه يمنــع أي معاملــة 

ــة تُــؤدي إلى اســتغلال الجســد البــري،  مالي

ــة، خاصــة  ــا الجذعي ــع الخلاي ــك بي ــا في ذل بم

إلى  تــؤدي  يتــم في ظــروف  ذلــك  كان  إذا 

انتهــاك حقــوق الأفــراد أو اســتغلال حاجتهــم 

الاقتصاديــة. كــا أن الدســتور المــري لعــام 

2014 يعُــزز هــذا الاتجــاه مــن خــال التأكيــد 

عــى حمايــة الكرامــة الإنســانية وحقــوق 

الأفــراد في عــدم التعــرض لأي شــكل مــن 

أشــكال الاســتغلال أو الإكــراه، مــا قد يشُــكل 

أساسًــا قانونيًــا إضافيًــا لمنــع بيــع الخلايــا 
ــة.50 ــن المصري ــل القوان ــة في ظ الجذعي

القواعــد  فــإن  العراقــي،  القانــون  في  أمــا 

العامــة في القانــون المــدني تحُــدد نطــاق 

المســؤولية القانونيــة عــن أي تــرف يلُحــق 

ضررًا بالنفــس البشريــة، حيــث تنــص المــادة 

202 مــن القانــون المــدني العراقــي عــى أنــه: 

"كل إضرار بالنفــس يلــزم التعويــض عنــه، 

ــا." وهــذا  ــا أو معنويً ســواء كان الــرر ماديً

النــص يشُــر إلى أن أي تــرف يتعلــق ببيــع 

الخلايــا الجذعيــة قــد يكــون غــر قانــوني 

ــرف  ــع أو لأي ط ــه ضرر للبائ ــب علي إذا ترت

آخــر، ســواء كان ذلــك مــن الناحيــة الصحيــة 

ــن  ــراد المحتاج ــتغلال الأف ــث اس ــن حي أو م
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ــال.  ــل الم ــة في مقاب ــم الجذعي ــع خلاياه لبي

كــا أن القانــون العراقــي، المســتمد في كثــر 

مــن أحكامــه مــن الشريعــة الإســامية، يحُــرمّ 

ــة، وهــو  التعامــل التجــاري بالأعضــاء البشري

مــا يمكــن أن يطُبّــق أيضًــا عــى بيــع الخلايــا 

جســم  مــن  جــزءًا  باعتبارهــا  الجذعيــة، 
ــا.51 ــتغلاله تجاريً ــوز اس ــان لا يج الإنس

ــة  ــة قانوني ــاك قضي ــك، هن ــة إلى ذل وبالإضاف

أخــرى تتعلــق بالعقوبــات الجنائيــة المفروضة 

ــه  ــث تتج ــة، حي ــا الجذعي ــع الخلاي ــى بي ع

ــة  ــات جنائي ــرض عقوب ــن إلى ف بعــض القوان

ــا  عــى مــن يقومــون ببيــع الأنســجة والخلاي

ــات.  ــذه المعام ــطون في ه ــة أو يتوس البشري

ففــي القانــون الجزائــري، تــم النــص صراحــةً 

بالخلايــا  مــالي  تعامــل  أي  تجريــم  عــى 

الجذعيــة، حيــث تنــص المادة 161 مــن قانون 

الصحــة الجزائــري عــى أنــه: "لا يجــوز انتــزاع 

ــراض  ــجة إلا لأغ ــان ولا زرع أنس ــاء إنس أعض

الــروط  حســب  تشــخيصية  أو  علاجيــة 

المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون، ولا يجــوز 

أن يكــون انتــزاع الأعضــاء والأنســجة البشريــة 

ــادة 303  ــا أن الم ــة." ك ــة مالي ــل معامل مح

مكــرر 18 مــن ذات القانــون تقُــرر عقوبــات 

مشــددة عــى أي شــخص يشُــارك في بيــع أو 

شراء الأنســجة أو الخلايــا البشريــة، حيــث 

تنــص عــى أنــه: "يعاقــب بالحبــس مــن ســنة 

ــن 100000  ــة م إلى خمــس ســنوات، وبغرام

إلى 500000 دينــار جزائــري، كل مــن قــام 

بانتــزاع أنســجة أو خلايــا أو جمــع مــواد مــن 

ــالي أو  ــغ م ــع مبل ــل دف ــخص مقاب ــم ش جس

أي منفعــة أخــرى." ومــن هنــا، فــإن القانــون 

الجزائــري يعُاقــب بشــدة أي شــخص يتُاجــر 

ــع  ــق م ــا يتواف ــو م ــة، وه ــا الجذعي بالخلاي

الاتجاهــات القانونيــة الحديثــة التــي تســعى 

ــالي  ــتغلال م ــن أي اس ــة الإنســان م إلى حماي
ــق بجســده.52 يتعل

وفي هــذا الســياق، يُكــن القــول إن الأســاس 

القانــوني لحظــر بيــع الخلايــا الجذعيــة يقــوم 

عــى عــدة مبــادئ قانونيــة، مــن بينهــا مبــدأ 

ــع اســتغلال  ــة الإنســانية، ومن ــة الكرام حماي

التجــاري  التعامــل  الأفــراد ماليًــا، وحظــر 

بأجــزاء الجســم البــري، إضافــةً إلى القوانــن 

ــذه  ــى ه ــة ع ــات جنائي ــرض عقوب ــي تف الت

المعامــات. ورغــم أن بعــض الــدول مثــل 

ــم  ــن خاصــة لتنظي ــد وضعــت قوان الأردن ق

اســتخدام الخلايــا الجذعيــة، إلا أنهــا لم تتناول 

صراحــةً مســألة بيعهــا، مــا يعنــي أن هــذه 

ــوني  ــم قان ــاج إلى تنظي ــزال تحت ــة لا ت المعامل

أكــر وضوحًــا. كــا أن إعــان منظمــة الصحــة 

ــة لعــام 2008 بشــأن زراعــة الأعضــاء  العالمي

ــة  ــع الأعضــاء البشري قــد شــدد عــى أن: "بي

والخلايــا الجذعيــة يتعــارض مــع المبــادئ 

ويجــب  الإنســانية،  للكرامــة  الأساســية 

الوطنيــة  التشريعــات  بموجــب  يُنــع  أن 

الاتجــاه  أن  إلى  يشُــر  وهــذا  والدوليــة." 

ــل  ــع التعام ــو من ــر نح ــدولي يس ــوني ال القان

المــالي بالخلايــا الجذعيــة، نظــراً لكونهــا جــزءًا 

مــن الجســد البــري الــذي يجــب أن يتمتــع 

ــع أي اســتغلال  ــة تمن ــة صارم ــة قانوني بحماي
ــه.53 ــادي ل اقتص
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القانونيــة  القضايــا  إن  القــول  يُكــن   ،

ــن  ــدّ م ــة تعُ ــا الجذعي ــع الخلاي ــة ببي المتعلق

أكــر المواضيــع القانونيــة حساســية وتعقيــدًا، 

حيــث تتداخــل فيهــا عــدة مجــالات قانونيــة، 

مــن بينهــا حمايــة حقــوق الإنســان، والقوانين 

والتشريعــات  الطبيــة،  للتجــارب  المنظمــة 

ــاء  ــار بالأعض ــع الاتج ــة بمن ــة المتعلق الجنائي

البشريــة. وبمــا أن التكنولوجيــا الطبيــة في 

مجــال الخلايــا الجذعيــة تتطــور بسرعــة، 

وضوحًــا  أكــر  قوانــن  إلى  الحاجــة  فــإن 

أصبحــت أمــراً ضروريـًـا لتنظيــم هــذا المجــال 

بطريقــة تحقــق التــوازن بــن الاســتفادة مــن 

ــوق  ــة حق ــن حماي ــة، وب ــورات العلمي التط
الإنســان ومنــع أي اســتغلال اقتصــادي لــه.54

النتائج

1. بيــع الخلايــا الجذعيــة يعُــد مــن المواضيــع 

لم  التــي  المســتجدة  والفقهيــة  القانونيــة 

ــات  ــح في التشريع ــكل صري ــا بش ــم تناوله يت

التقليديــة، ولكــن المبــادئ القانونيــة العامــة 

تشُــر إلى تحريــم التعامــل التجــاري بهــا. 

ويعتمــد ذلــك عــى القوانــن التــي تمنــع 

ــة  ــة لحماي ــجة البشري ــاء والأنس ــع الأعض بي

كرامــة الإنســان ومنــع أي اســتغلال اقتصــادي 

ــدف إلى  ــوني يه ــر القان ــذا الحظ ــده. ه لجس

الإنســان إلى ســلعة  منــع تحويــل جســم 

ــادئ  ــع المب ــارض م ــا يتع ــرى، م ــاع وتشُ تبُ

ــزال  ــك، لا ت ــع ذل ــة. وم ــة والقانوني الأخلاقي

بعــض الــدول بحاجــة إلى تنظيــات قانونيــة 

ــا  ــألة وفقً ــذه المس ــط ه ــاً لضب ــر تفصي أك

للمســتجدات الطبيــة والتقنيــة الحديثــة.  

مــن  العديــد  في  الحديثــة  التشريعــات   .2

ــر وفرنســا، قــد فرضــت  ــل الجزائ ــدول، مث ال

قيــودًا قانونيــة صارمة عــى التعامــل التجاري 

بالخلايــا الجذعيــة، حيــث تمنــع القوانــن 

صراحــةً بيــع الأنســجة والخلايــا البشريــة. كما 

تجُــرمّ كل مــن يشــارك في عمليــات البيــع أو 

ــاكًا  ــا، باعتبارهــا انته ــراء أو التوســط فيه ال

ــان.  ــوق الإنس ــي وحق ــون الطب ــادئ القان لمب

ــتغلال  ــم أي اس ــر تجري ــذا الحظ ــمل ه ويش

مــالي يمكــن أن يــؤدي إلى تدهــور صحــة 

ــأتي  ــة. وي الأفــراد أو اســتغلال حاجتهــم المالي

هــذا التقييــد اســتنادًا إلى مبــادئ تحريــم 

اســتغلال الجســد البــري للأغــراض الربحيــة، 

ــة  ــة والدولي ــن الوطني ــا القوان ــي تتبناه الت

ــة.   الحديث

3. الفقــه الإمامــي يميــل إلى تحريــم بيــع 

ــة  ــاءً عــى قواعــد فقهي ــة، بن ــا الجذعي الخلاي

مثــل "مــا لا يملكــه الإنســان لا يجــوز لــه 

بيعــه" و"لا ضرر ولا ضرار"، مــا يعنــي أن 

التعامــل المــالي بهــذه الخلايــا غير جائــز شرعًا. 

ويعتمــد هــذا التحريــم عــى أن الإنســان 

ليــس مالــكًا مطلقًــا لجســده، بــل هــو أمانــة 

يجــب الحفــاظ عليهــا. وبالتــالي، فــإن أي 

معاملــة ماليــة تتعلــق ببيــع أجــزاء الجســد، 

بمــا في ذلــك الخلايــا الجذعيــة، تخضــع لموانــع 

ــر  ــن النظ ــك، يمك ــع ذل ــة. وم ــة واضح شرعي

ــي  ــة القصــوى الت ــرورة الطبي في حــالات ال

ــا تظــل  ــل آخــر، ولكنه ــا أي بدي ــر له لا يتوف

ــدًا.   ــة ج ــط صارم ــدود وضواب ــة بح مشروط
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ــل  ــدول، مث ــض ال ــة في بع ــن المدني 4. القوان

القانــون المــري، توفــر حمايــة للحقــوق 

الشــخصية وتمنــع أي اعتــداء عليهــا، مــا 

ــع  ــع بي ــه يشــمل من يمكــن تفســره عــى أن

الخلايــا الجذعيــة. إذ إن مثــل هــذا البيــع 

ــة  ــات المحتاج ــتغلال الفئ ــؤدي إلى اس ــد يُ ق

ــع.  ــا أو يلُحــق أضرارًا جســدية بالبائ اقتصاديً

المــدني  القانــون  مــن   50 للــادة  ووفقًــا 

مــروع  غــر  انتهــاك  أي  فــإن  المــري، 

للحقــوق الشــخصية يســتوجب وقــف هــذا 

الانتهــاك والتعويــض عنــه. لــذا، فــإن أي 

عمليــة بيــع للخلايــا الجذعيــة قــد تعتــر 

ــه في  ــخص وحريت ــوق الش ــى حق ــداءً ع اعت

عــدم التعــرض لاســتغلال جســده بطــرق 

ــة.   ــر قانوني ــة غ مالي

5. بعــض التشريعــات الوطنيــة، مثــل قانــون 

زراعــة الأعضــاء المــري رقــم )5( لســنة 

ــالي  ــل الم ــح التعام ــكل صري ــع بش 2010، تمن

بالأعضــاء البشريــة، وهــو مــا يمكــن تطبيقــه 

عــى بيــع الخلايــا الجذعيــة. نظــراً لأنهــا 

تعُتــر جــزءًا مــن الجســم البــري، لا يجــوز 

التــرف فيهــا تجاريًــا وفقًــا لمبــادئ القانــون 

الطبــي. إذ ينــص القانــون عــى أن أي معاملة 

ــا  ماليــة متعلقــة بالجســد تعُــدّ باطلــة قانونيً

ــع  ــإن بي ــك، ف ــا. ولذل ــا جنائيً ــب عليه ومُعاق

ــس  ــع لنف ــب أن يخض ــة يج ــا الجذعي الخلاي

ــا  ــاء، منعً ــع الأعض ــم بي ــي تحك ــد الت القواع

ــؤدي إلى  لأي اســتغلال اقتصــادي يمكــن أن ي

ــر.   الاتجــار بالب

6. المــادة 202 مــن القانــون المــدني العراقــي 

يلُــزم  بالنفــس  إضرار  كل  أن  إلى  تشُــر 

التعويــض عنــه، مــا يمكــن الاســتناد إليــه في 

منــع بيــع الخلايــا الجذعيــة، حيــث إن هــذا 

ــد  ــع. وق ــؤدي إلى الإضرار بالبائ ــد ي ــع ق البي

يكــون هــذا الــرر صحيًــا، نتيجــة لعمليــات 

الاســتخراج غــر الآمنــة، أو اقتصاديـًـا، بســبب 

اســتغلال الفئــات الضعيفــة التــي قــد تضطــر 

إلى بيــع خلاياهــا الجذعيــة تحــت ضغــط 

مــالي. ولــذا، فــإن أي معاملــة تتســبب في 

إلحــاق ضرر بالبائــع أو بــأي طــرف آخــر 

يجــب أن تعُامــل وفقًــا لمبــدأ المســؤولية 

المدنيــة، مــا يـُـؤدي إلى بطــان أي عقــد بيــع 

ــة.   ــا الجذعي ــق بالخلاي يتعل

7. إعــان منظمــة الصحة العالميــة لعام 2008 

بشــأن زراعــة الأعضــاء يؤُكــد عــى منــع بيــع 

الأعضــاء البشريــة والخلايــا الجذعيــة، باعتبــار 

يشُــكل  المعامــات  مــن  النــوع  هــذا  أن 

انتهــاكًا للكرامــة الإنســانية. ويشُــدد الإعــان 

عــى ضرورة تنظيــم التــرع بالخلايــا الجذعية 

ــع  ــة، م ــة صارم ــة وأخلاقي ــر طبي ــق معاي وف

ــى  ــالي للمُتبرعــن. وتتبن ــع أي اســتغلال م من

القانونيــة  الحمايــة  المنظمــة مبــدأ  هــذه 

للأفــراد مــن أي اســتغلال مــالي أو طبــي قــد 

يترتــب عــى التــرع بالخلايــا الجذعيــة. كــا 

تدعــو الــدول إلى تبنــي قوانــن وطنيــة تمنــع 

ــان  ــال وض ــذا المج ــان في ه ــتغلال الإنس اس

توفــر العلاجــات بطــرق عادلــة ومتاحــة 

ــع.   للجمي



2م
02

5  
    

    
ول

الأ
ون 

كان
    

    
    

6  
د /

عد
ال

ة 
اني

نس
الإ

وم 
عل

 لل
أور

ة 
مجل

الدراسة الفقهية لبيع الخلايا الجذعية من منظور الفقه  الامامي و الفقه العامة

122

التوصیات

1. يجــب عــى المشرعــن إصــدار قوانــن 

ــوني  ــار القان ــدد الإط ــة تحُ ــة وصريح واضح

ــم وضــع  ــث يت ــة، بحي ــا الجذعي ــع الخلاي لبي

تشريعــات تجُــرمّ أي معامــات غــر قانونيــة 

ــرع  ــا، مــع وضــع اســتثناءات واضحــة للت به

الطوعــي وفــق ضوابــط صارمــة. وينبغــي 

أن تراعــي هــذه القوانــن مبــادئ حمايــة 

ــات  ــع اســتغلال الفئ ــة الإنســانية ومن الكرام

ــرض  ــال ف ــن خ ــك م ــا، وذل ــة ماليً المحتاج

ــي  ــة الت ــات الطبي ــى الجه ــة ع ــة صارم رقاب

ــا.   ــذه الخلاي ــع ه ــل م تتعام

2. ينبغــي وضــع إطــار قانــوني ينُظــم عمليات 

التــرع بالخلايــا الجذعيــة، بحيــث يتــم إنشــاء 

ــد عــى  ــع التأكي ــي للمتبرعــن م ســجل وطن

طوعيــة  موافقــة  عــى  الحصــول  ضرورة 

وموثقــة منهــم. يجــب أن يتــم تنظيــم هــذه 

العمليــات مــن قبــل هيئــات طبيــة مســتقلة 

لضــان الشــفافية وعــدم التلاعــب، مــع وضع 

آليــات لحمايــة المتبرعــن مــن أي اســتغلال أو 

ضغــط نفــي أو مــالي قــد يتعرضــون لــه.  

عــى  القانونيــة  العقوبــات  تشــديد   .3

بالخلايــا  الاتجــار  أشــكال  مــن  شــكل  أي 

الجذعيــة، بحيــث تشــمل فــرض غرامــات 

عــى  بالســجن  وعقوبــات  كبــرة  ماليــة 

الأشــخاص أو المؤسســات التــي تتــورط في 

بيعهــا بطريقــة غــر قانونيــة. يجــب أن تمتــد 

ــط أو  ــخص يتوس ــات إلى أي ش ــذه العقوب ه

يســهل عمليــات البيــع والــراء، مــع ضــان 

تطبيــق العقوبــات بشــكل صــارم وفعــال 

لتحقيــق الــردع القانــوني.  

4. ضرورة تعديــل القوانــن الصحيــة الحاليــة 

ــات اســتخراج  ــا لعملي ــاً دقيقً لتشــمل تنظي

بحيــث  الجذعيــة،  الخلايــا  واســتخدام 

بجمعهــا  المخولــة  الجهــات  تحديــد  يتــم 

كــا  والعــاج.  الأبحــاث  في  واســتخدامها 

ينبغــي أن يتــم وضــع لوائــح واضحــة تحُــدد 

ــراض  ــة لأغ ــا الجذعي ــتخدام الخلاي شروط اس

ــع إنشــاء لجــان مختصــة لمراجعــة  ــة، م طبي

ــال  ــان الامتث ــي لض ــث العلم ــات البح طلب

للقوانــن والأخلاقيــات الطبيــة.  

ــؤولة  ــتقلة مس ــة مس ــة رقابي ــاء هيئ 5. إنش

العمليــات  جميــع  عــى  الإشراف  عــن 

ــون  ــث تك ــة، بحي ــا الجذعي ــة بالخلاي المتعلق

مخولــة بمراجعــة وضبــط عمليــات التــرع 

ــب  ــا. يج ــي له ــاري والطب ــتخدام التج والاس

ــعة  ــات واس ــة صلاحي ــذه الهيئ ــك ه أن تمتل

ــق في حــالات  لمتابعــة أي تجــاوزات، والتحقي

الاتجــار غــر المــروع، وفــرض عقوبــات عــى 

المخالفــن، مــع إصــدار تراخيــص رســمية 

هــذه  مــع  بالتعامــل  المخولــة  للجهــات 

ــا.   الخلاي

مجتمعيــة  توعيــة  حمــات  إطــاق   .6

ترُكــز عــى المخاطــر القانونيــة والأخلاقيــة 

ــة،  ــا الجذعي ــع الخلاي ــة المرتبطــة ببي والصحي

وذلــك لحمايــة الأفــراد مــن الوقــوع ضحيــة 

للاســتغلال. يجــب أن تشــمل هــذه الحمــات 

توضيــح الفــروق بــن التــرع الطوعــي وبــن 

ــة  ــز ثقاف ــع تعزي ــروع، م ــر الم ــار غ الاتج

المســؤولية الطبيــة والاجتماعيــة تجــاه هــذه 
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ــات  ــار الممارس ــدم انتش ــان ع ــة، لض القضي

ــة.   ــر الأخلاقي غ

7. تعزيــز التعــاون الــدولي في مجــال تنظيــم 

مــن  الجذعيــة، وذلــك  الخلايــا  اســتخدام 

خــال تبنــي معايــر قانونيــة موحــدة تتماشى 

مــع التشريعــات الدوليــة، مثــل توصيــات 

زراعــة  بشــأن  العالميــة  الصحــة  منظمــة 

ــدول  ــا. ينبغــي أن تعمــل ال الأعضــاء والخلاي

عــى تبــادل الخــرات والمعلومــات بشــأن 

أفضــل الممارســات القانونيــة والتنظيميــة، مع 

ــراد في  ــتغلال الأف ــع اس ــات تمن ــع اتفاقي وض

الــدول ذات التشريعــات الضعيفــة.  
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